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لقـــد انحـــاز الشـــيخ الســـباعي فـــي مراحـــل حياتـــه 
جميعهـــا إلـــى الضعفـــاء والفقـــراء والمســـاكين، 
ــه:  ــعنا أن نقـــول فـــي وصفـ ــه فـــي وسـ بـــل إنـ
إنـــه كان رجـــل العدالـــة الاجتماعيـــة الأول فـــي 

ــورية ... سـ

الإخوان المسلمون في سورية
- المرحلة السادسة -

 »الإخــوان والإصـــلاح الاجتمــــاعي«
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التاريخ  ملابسات  أعظم  يواجه  »عمر«  كان  حين 
نخلة  جذع  سقط  لو  »والله  يقول:  كان  الإسلامي 
يحاسبني  أن  لخشيت  دجلة  جسور  من  جسر  من 
المستوى  وبهذا  العالية  الهمة  بتلك  عليه«،  الله 
من المسؤولية والعظمة يستقبل عمر المشكلات، 
تعتري  التي  والإرهاصات  العقبات  من  ويجعل 

مجتمعه مطية لتطويره وإنمائه ...

أوطاننا تضمـــد  أيدينا  وحدهـــا 
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تتشـــابه الأســـماء أحيانا ثـــم تتمايـــز بنوع من 
أنـــواع التمايـــز، كي تعـــرف كإضافـــة أو وصف 
زائد، فيقـــال مثلا: طرابلس الشـــام، وطرابلس 
ليبيـــا، وهكـــذا، وفـــي بعـــض الأحيـــان يكون 
التشـــابه من خـــال اجتماع وصـــف المحنة، كما 
هو الحـــال في بلاد الشـــام اليـــوم؛ حيث محنة 

كبيـــرة، ومصاب جلـــل، وكارثـــة عظيمة ...

ولـــوازم اســـتحقاقات  الشـــام..  بـــاد  غـــزات 
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ـــرك  ـــام، وت ـــذ أي ـــة من ـــي الزنزان ـــي ف ـــد ألق كان ق
مـــن دون ســـؤال ليستســـلم – بزعمهـــم – بصمـــت 
ـــرة  ـــى كث ـــق إل ـــج المحق ـــن دون أن يحي ـــدوء، م وه
الأخـــذ والـــرد، لقـــد أدرك أن وجـــوده فـــي هـــذه 
ـــة جـــزء مـــن الحـــرب  ـــى هـــذه الطريق ـــة عل الزنزان
ـــه  ـــه، وأن ـــى إخوان ـــه وعل النفســـية المفروضـــة علي

ـــون...  ـــا يلاق ـــى م ـــق ليلق ـــى التحقي ـــر إل صائ

ســـعيد أبـــو شـــهاب شـــهيد فلســـطين في ســـورية

السياســـة تولد مـــن رحـــم المقاومة.. 
ولـــولا هذا النضـــال المقـــاوم والممتد 
عقـــودا لما أنصـــت أحد مـــن الخصوم 
ولمـــا  سياســـي،  لخطـــاب  والأعـــداء 
العليـــا  اليـــد  الحـــق  لصاحـــب  كان 
فـــي مفاوضـــات هنـــا أو هنـــاك، هذه 
رســـالة سياســـيي المقاومـــة، والتـــي 
مـــن  ســـنوات  مـــدار  علـــى  بثوهـــا 
المصحوب  الـــدؤوب  السياســـي  العمل 
بمقاومـــة وجهاد فعلي قـــدم التضحية 
والبـــذل، وســـارع بالعطـــاء والعمـــل.
تضحيـــات  السياســـي  تـــوج  اليـــوم.. 
المجاهـــد بتـــاج النصر بعـــد أن صنعه 
الأخيـــر بأشـــائه، وألبـــس المجاهـــد 
السياســـي لبـــاس القيادة المســـتحقة 

بعـــد أن حاكـــه الأول بدمائـــه.
وقـــود  أنـــه  الجهـــاد  أثبـــت  اليـــوم.. 

الناجحـــة.. السياســـة 
اليـــوم.. انتصرت غـــزة، وانتصر الفعل 
السياســـي المســـتند إلـــى تضحيـــات 
متطاولـــة ودمـــاء مبذولة في ســـبيل 

. عادلة  قضيـــة 
والمقــــــــــــــاومين  للمقاومة  فهنيئـــاً 
الحقيقييـــن في غـــزة وفلســــــــطين، 
وهنيئا للأشـــاوس في القســـام وسرايا 
القدس وســـائر الفصائل الفلســـطينية 
العاملـــة بحـــق والمجــــــــاهدة بحـــق 

للشـــهداء  وهنيئاً  بحـــق،  والمضحيـــة 
ولمن  وأهليهـــم،  وللجرحى  ولذويهـــم 
شـــردهم هـــذا العـــدوان الصهيونـــي 
الآثـــم، وهنيئـــا لنـــا ولأبنـــاء الأمـــة 
هذا  خصوصـــــــا  وللســـوريين  عموما 
النصـــر المزدهي بهذا العمـــل المتزن 
والمتكامـــل بيـــن السياســـة والجهاد.

وخزيـــا وعـــارا وشـــنارا للمتصهينيـــن 
والمســـتبدين، الذين يحاربون الشعوب 

بحجـــة المقاومـــة والممانعة.
والحمـــد لله الـــذي بنعمته تـــم النصر، 
ونـــال المجاهدون العـــزة والفخر، وأذل 
بعظمتـــه أعـــداء الشـــعوب والكاذبين 

والمدعين. الأدعيـــاء  من 
»قـــل بفضـــل الله وبرحمتـــه فبذلـــك 
فليفرحـــوا هـــو خيـــر ممـــا يجمعون«

ــذا  ــاح هـ ــل صبـ ــي مثـ ــام وفـ ــل عـ قبـ
ـــوريين  ـــات الس ـــتيقظ مئ ـــم يس ـــوم ل الي
ـــازات  ـــل الغ ـــا بفع ـــوا اختناق ـــد أن قض بع
قصـــف  جـــراء  استنشـــقوها  التـــي 
ــى  ــة علـ ــد المجرمـ ــوات الأسـ ــنته قـ شـ
ــاوي  ــاح الكيميـ ــق بالسـ ــة دمشـ غوطـ

)المحظـــور( !
ـــام قلائـــل  ـــل عـــام أيضـــا .. وبعـــد أي وقب
ـــي راح  ـــرى والت ـــزرة الكب ـــذه المج ـــن ه م
ضحيتهـــا نحـــو 1400 شـــهيد جلهـــم 
مـــن أطفـــال ريـــف دمشـــق ، اجتمـــع 
جنيـــف  فـــي  والـــروس  الأمريكيـــون 
ليعلنـــوا توبـــة نظـــام الأســـد مـــن فعلتـــه 
ــى  ــال إلـ ــن الضـ ــودة الابـ ــنيعة وعـ الشـ
حظيـــرة المجتمـــع الدولـــي ، واعتبـــار 
مـــا جـــرى فـــي الغوطـــة الدمشـــقية 
الكيميـــاوي  للســـاح  اســـتخدام  مـــن 
ـــه  ـــق إتلاف ـــى طري ـــة عل ـــور؛ دفع المحظ
ـــدول  ـــفن ال ـــي س ـــن ف ـــم تك ـــا ل .. إلا أنه
ـــانة  ـــن ترس ـــص م ـــي التخل ـــاركة ف المش
ــا  ــوري ! وإنمـ ــاوي السـ ــاح الكيميـ السـ
ومجـــاري  الســـوريين  صـــدور  فـــي 

أنفاســـهم!
التـــي  المجـــزرة  تاريـــخ  علـــى  عـــام 
لـــم يثـــأر أحـــد مـــن المجتمـــع الدولـــي 
ولـــم   ، الأطفـــال  مـــن  لضحاياهـــا 
ــدى  ــع لإحـ ــو التابـ ينتفـــض ســـاح الجـ
المعتديـــن  ليقصـــف  الكبـــرى  دولـــه 

الذيـــن تجـــاوزوا الخطـــوط الحمـــراء ، 
ــذ  ــي منـ ــران الأمريكـ ــل الطيـ ــا فعـ كمـ
دفاعـــا  العـــراق  شـــمال  فـــي  أيـــام 
عـــن أقليـــات اضطهـــدت علـــى حـــد 
ــوم  ــة اليـ ــاد الأكثريـ ــا تبـ ــه ! بينمـ زعمـ
فـــي ســـورية وغيرهـــا دون أن يـــرف 
الإنســـان  حقـــوق  لأدعيـــاء  جفـــن 

والديموقراطيـــة.
عـــام علـــى المجـــزرة ونحـــو أربعـــة 
أعـــوام علـــى ثـــورة الســـوريين المباركـــة 
ــم  ــد الكريـ ــذا البلـ ــاء هـ ــا زال أبنـ ، ومـ
يجـــودون بأرواحهـــم فـــداء لـــه ولقيمهـــم 
يجتثهـــا  أو  المســـتبدون  يدنســـها  أن 
الشـــانئون ، أو يعبـــث بهـــا الطغـــاة مـــن آل 
ـــن  ـــن والدوليي ـــه الإقليميي الأســـد وحلفائ
، أو المتواطئيـــن بصمـــت أو فعـــل مـــن 
أكثرهـــم! ومـــا   .. الدولـــي  المجتمـــع 

العهد _ عدنان الحسين 

علـــى الرغم من مرور عام علـــى جريمة قوات نظام 
بشـــار الأســـد باســـتخدامها للســـاح الكيماوي في 
غوطة دمشـــق الـــذي أودى بحياة أكثـــر من 1500 
شـــهيدا ســـوريا غالبيتهم مـــن الأطفال والنســـاء، 

مازالـــت تبعـــات هـــذه الفاجعـــة مســـتمرة صحيا 
ونفســـيا لدى من عاشـــوها وشـــهدوا فقدان ذويهم 
وأطفالهـــم، وفق ما قاله الطبيـــب »غزوان الحكيم« 
أحـــد الذيـــن أشـــرفوا علـــى معالجـــة المصابين.
وأضاف الحكيم في حديثـــه لصحيفة »العهد« أن من 
أصيبوا بتأثيرات الســـاح الكيمـــاوي مازالوا يعانون 

من اضطـــــراب نفسي، وأن تغيرا في الشخصيـــــة 
والســـلوك مازال أيضا باديــــــا عــــــلى عدد منهم.
ويـــروي »عمـــار الحســـن« -ناشـــط إعلامـــي- من 
الغوطة الشـــرقية تفاصيل اللحظـــات الأولى – وهو 

أحـــد الاعلامييـــن الذين غطـــوا الحدث ...
التفاصيل صفحة ) 3 (

حاورته من العهد - ضياء الشامي 

لم تســـتطع آلة الحرب الوحشـــية، وأصوات المدافع 
والانفجـــارات، والغربة والتهجيـــر أن تقتل الأمل في 
النفـــوس الغضة لأطفال ســـورية، مـــازال لأطفالها 
أحلامهـــم وطموحاتهـــم علـــى الرغم مـــن الجراح 
كلهـــا التـــي خلفتها الحـــرب في كوامن نفوســـهم، 
فمـــا يقولـــه الأطفـــال أو يخطونه يظهر لنـــا أنهم 
أكثـــر تفهما وتوازنا وأكثر أملا بمســـتقبل مشـــرق.
 حـوار قصيـر أجرته صحيفة »العهد« مـع الفتى »عبد 
للقضيـة  الأنظـار  لفـت  الـذي  عامـا-   12- الرحمـن« 

السـورية بموهبتـه الواضحـة، كان كفيال لإدراك أننا 
نحتاج إلى أن نسمع  كثيرا من أطفال الثورة السورية.

عرفني بنفسك؟ 
اســـمي »عبـــد الرحمن الطيـــب«، عمـــري ١٢عاما، 

القدم. الرســـم وكـــرة  هوايتي 

لماذا تحب الرسم؟ ما الذي تشعر به عندما ترسم؟  
الرســـم يســـاعدني علـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعري، 
وأســـتطيع بالرســـم أن أقـــول مـــا لا أســـتطيع قولـــه 
مشـــهورا. رســـاما  أصبـــح  أن  أمنيتـــي  بالـــكلام؛ 

ــراف الرســـم عندمـــا تكبـــر؟ وهـــل  هـــل تنـــوي احتـ
ـــة كمـــا  ـــك أم ســـتبقى محـــض هواي ـــة ل ســـتتخذها مهن

يعدهـــا الغالبيـــة فـــي عالمنـــا العربـــي؟
ــم العربي قد  ــ ــاع العال ــ ــتكون أوض ــ  عندما أكبر س
ــم إلى مهنة  ــ ــيتحول الرس ــ تغيرت إلى الأفضل، وس
ــتوديو  ــ ــأفتتح أس ــ ــرام.. عندها س ــ ــا قيمة واحت ــ له
ــول عليه  ــ ــق من ذلك، الرس ــ ــم، أنا واث ــ كبير للرس
ــتصبح خير البلاد.  ــ ــام ذكر بأن بلاد الشام س ــ الس

بذلك. ــن  ــ مؤم أنا 

التفاصيل صفحة ) 4 (

العهد _ أحمد خليل

طرأ على المشـــهد السياســـي في ســـورية تغيرات 
عدة بعـــد انطلاق الثـــورة، فقد توجهـــت كثير من 
الكـــوادر الشـــابة المثقفة والمتحمســـة لممارســـة 
العمل السياســـي في وقـــت مبكر من عمـــر الثورة 
عبر تأســـيس حركات ولجـــان وتجمعـــات يكون لها 
وجود على الســـاحة السياســـية، ويمكن من خلالها 
الثائر،  التعبيـــر عـــن مطالـــب الشـــعب الســـوري 
وتقديم رؤيـــة واضحة للاضطهـــاد والتهميش الذي 
تعرض لـــه لعقود على يـــد نظام الأســـد المعروف 

الفاعلة. الحقيقيـــة  والأحزاب  للحريـــات  بقمعه 
ويرى كثيرون أن الشـــباب الســـوري كان متحمســـا 
للعمل السياســـي فـــي البدايـــة، وأظهـــرت بعض 
الحركات والكيانات نضوجا فـــي بياناتها وخطاباتها، 
ولكن بعد ظهور الكيانات السياســـية التي شـــكلتها 
المعارضة بدأ دور الشـــباب السياسي في الانحسار، 
علمـــا أن القائمين علـــى المجالـــس والهيئات التي 
المعارضة كانـــوا يؤكدون فـــي بياناتهم  شـــكلتها 
أن شـــرعيتهم مســـتمدة من الشـــباب الثائر، وأنهم 

متعاونون مـــع الكوادر الشـــابة على الأرض.
الشـباب  إن  سياسـي-  -ناشـط  خالـد«  »أبـو  ويقـول 
السياسـة،  ميـدان  فـي  جدارتـه  يثبـت  لـم  السـوري 
الشـباب  فئـة  إمكانـات  مـن  ينتقـص  لا  ذلـك  ولكـن 
تياراتهـا  فـي  السياسـية  السـاحة  لأن  جهودهـم  أو 

المختلفـة يسـيطر عليها جيل لا يمت للشـباب بصلة.
وأضـــاف أبـــو خالـــد أن الشـــباب الذيـــن يعملـــون 
فـــي الحـــراك السياســـي غالبـــا لا يكونـــون فـــي 
الصـــف الأول، وإن وجـــدوا فـــي المشـــهد السياســـي 
قيـــادات  قبـــل  مـــن  موجهيـــن  يكونـــون  قـــد 
اســـتقلال  لهـــم  وليـــس  الســـابق،  الجيـــل  مـــن 
ــم. ــم وقناعاتهـ ــن مواقفهـ ــر عـ ــي التعبيـ ــي فـ فعلـ
وأشـــار إلى أن عوامل كثيرة كانـــت وراء عدم إثبات 

السياسية؛  الســـاحة  الســـوري جدارته على  الشباب 
أبرزهـــا قلة الخبـــرة وقلـــة التنظيـــم، إضافة إلى 
عـــدم وجـــود أجنـــدات واضحـــة، حيـــث إن أغلـــب 
السياســـة من  الشـــباب  التي مـــارس  التنظيمـــات 
خلالهـــا كانـــت تنظيمـــات ثورية إما تم الســـيطرة 
عليهـــا مـــن قبـــل دول، ومن ثـــم أصبحـــت جهات 

... متعاونة  سياســـية 
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اضطرابات نفســـية وتغيرات ســـلوكية مازالت ترافق من 
عاشـــوا وتأثروا بمجزرة الكيماوي

حوار خاص للعهد:
الرسام الصغير عبد الرحمن »على الرغم من الألم..  يبقى 

الأمل..  وإنا عائدون«

الشـــباب الســـوري بيـــن الإقصــــــــــاء 
وانتصـرت غزة..السياســـي وغيـــاب الرؤيـــة الواضحة

بفعـل سياسـي ناجــــــع وأداء 
جهـادي رائـع

عام على مجزرة الغــــــــوطة 
والمجـــرم مـــازال بـــا عقاب

تنظيم الــــدولة يــــــواصل ممارســــة أعماله 
الإجــراميــــة ويكســــــــــــب عـــــداء الـجميـــــع

في العام الماضي  كان الأسد هو العدو
هذا العام؟ نحن نقيم صداقـــــة مع سورية

  جماعة الإخوان المسلمونتصريح إعلامي

  جماعة الإخوان المسلمونتصريح إعلامي
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الإعلامــــــــــــــي  المكتـــــب 
لإخـــــوان ســـــورية يعلـــــن 
جديـــــد  مكتـــــب  افتتـــــاح 
 لـــــه فـــــي المنــــــــــــاطق

المحــررة
أعلـــــن المكتـــــب الإعلامـــــي لــــــ »الإخـــــوان المســـــلمين« 
فـــــي ســـــورية علـــــى موقـــــع الجماعـــــة، عـــــن 
ــق  ــ ــي المناطـ ــ ــد فـ ــ ــي جديـ ــ ــب إعلامـ ــ ــاح مكتـ ــ افتتـ
المحـــــررة لريـــــف »إدلـــــب«. وتأتـــــي هـــــذه الخطـــــوة 
ـــــح فـــــروع للمكتـــــب الإعلامـــــي فـــــي  ضمـــــن خطـــــة فت
المحافظـــــات الســـــورية جميعهـــــا. مـــــن جانـــــب آخـــــر 
ـــة الإخـــــوان  أكـــــد رئيـــــس المكتـــــب الإعلامـــــي لجماعــ
ــب  ــ ــة المكتـ ــ ــوح« أن مهمـ ــ ــر مشـ ــ ــلمين »عمـ ــ المسـ
ســـــوف تتمحـــــور حـــــول نشـــــر وتوضيـــــح فكـــــر 
ــاب  ــ ــد الغيـ ــ ــوري، بعـ ــ ــل السـ ــ ــي الداخـ ــ ــة فـ ــ الجماعـ
الطويـــــل للجماعـــــة بســـــبب التهجيـــــر القســـــري 
لهـــــا فـــــي الثمانينيـــــات. والمهمـــــة الأخـــــرى بحســـــب 
مـــــا ذكـــــر »مشـــــوح« هـــــي العمـــــل الإعلامـــــي مـــــن 
ـــارك  ـــاون والتشــ ـــــورة بالتعــ ـــــق أهـــــداف الث أجـــــل تحقي
والتنســـــيق مـــــع الجهـــــات الإعلاميـــــة الثوريـــــة 

ــرى. ــ الأخـ

المفوضيــــــــــــــــة العليـــــا 
لشـــــؤون اللاجئيــــــــن. عـــــدد 
ـــــاوز  ـــــة يتجـ لاجئـــــــي سوريــ

ثلاثــــــــة ملاييـــــــــن 
أعلنـــــت المفوضيـــــة العليـــــا لشـــــؤون اللاجئيـــــن 
التابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة تجـــــاوز عـــــدد الســـــوريين 
ــن  ــ ــة ملاييـ ــ ــن ثلاثـ ــ ــر مـ ــ ــا أكثـ ــ ــجلين لديهـ ــ المسـ
المجـــــاورة  البلـــــدان  علـــــى  موزعيـــــن  لاجـــــئ 
ــم لا  ــ ــذا الرقـ ــ ــة أن هـ ــ ــت المفوضيـ ــ ــورية، وبينـ ــ لسـ
يشـــــمل اللاجئيـــــن جميعهـــــم لوجـــــود أعـــــداد كبيـــــرة 
ـــة العظمـــــى  ــ ـــزال الأغلبي ــ ـــا، ومات ــ ـــجلة لديه ـــر مســ ــ غي
مـــــن اللاجئيـــــن الســـــوريين تتمركـــــز فـــــي البلـــــدان 
»لبنـــــان«  يحتـــــل  لســـــورية؛ حيـــــث  المجـــــاورة 
بــــــ 1.14 مليـــــون لاجـــــئ،  العليـــــا بينهـــــم  الكثافـــــة 
بــــــ  »الأردن«  فــــــ  ألـــــف لاجـــــئ،  بــــــ 815  »تركيـــــا«  ثـــــم 
ــر  ــ ــوريون الآن أكبـ ــ ــكل السـ ــ ــئ. ويشـ ــ 608 آلاف لاجـ
عـــــدد مـــــن اللاجئيـــــن فـــــي العالـــــم ممـــــن ترعاهـــــم 
ــن  ــ ــي مـ ــ ــز الثانـ ــ ــي المركـ ــ ــون فـ ــ ــة، ويأتـ ــ المفوضيـ
حيـــــث العـــــدد بعـــــد الفلســـــطينيين المســـــتمرة 
ــات  ــ ــد عمليـ ــ ــة، وتعـ ــ ــود طويلـ ــ ــذ عقـ ــ ــم منـ ــ أزمتهـ
المفوضيـــــة الخاصـــــة بســـــورية الأضخـــــم حتـــــى الآن 
ــأتها قبـــــل 64  ــ ــذ نشـ ــة منـــ فـــــي تاريـــــخ المفوضيـــ

ــا. عامـــ

ــث  ــ ــرات الجثـ ــ ــال عشـ ــ انتشـ
لمهاجريـــــن ســـــوريين فـــــي 

سواحـــــــل »تونـــــس« 
أعلنـــــــت الســـــــلطات التونســـــــية يـــــــوم الأحـــــــد 
الماضـــــــي 31 أغســـــــطس 2014م أن فـــــــرق الإنقـــــــاذ 
انتشـــــــلت 41 جثـــــــة قـــــــد رســـــــت علـــــــى شـــــــواطئ 
ــة  ــ ــ ــية الحدوديـ ــ ــ ــردان« التونسـ ــ ــ ــن قـ ــ ــ ــة »بـ ــ ــ مدينـ
مـــــــع »ليبيـــــــا«، وأفـــــــادت الســـــــلطات بـــــــأن الجثـــــــث 
تعـــــــود لمهاجريـــــــن ســـــــوريين غيـــــــر شـــــــرعيين قـــــــد 
ــــى  ــــم إلـــ ــاء هجرتهـــ ــ ــــي أثنـــ ــــم فـــ ــــل مركبهـــ تعطـــ
ــــا. مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى شـــــــكلت الســـــــلطات  أوروبـــ
التونســـــــية خليـــــــة أزمـــــــة للتعامـــــــل مـــــــع الحادثـــــــة 
ــن  ــ ــ ــث المهاجريـ ــ ــ ــداد جثـ ــ ــ ــاد أعـ ــ ــ ــل ازديـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
ــــم،  ــ ــاء هجرتهـ ــ ــ ــــي أثنـ ــ ــم فـ ــ ــ ــوا حتفهـ ــ ــ ــــن لقـ ــ الذيـ
وأفـــــــادت الســـــــلطات التونســـــــية »أنـــــــه فـــــــي حـــــــال 
لـــــــم يتـــــــم انتشـــــــال الجثـــــــث فـــــــإن كارثـــــــة بيئيـــــــة 
تهـــــــدد المنطقـــــــة«. وعلـــــــى الرغـــــــم مـــــــن المخاطـــــــر 
الكبـــــــرى التـــــــي تحـــــــف بالرحـــــــات الســـــــرية تشـــــــق 
الآلاف مـــــــن قـــــــوارب المتداعيـــــــة حـــــــوض المتوســـــــط 
ــم  ــ ــ ــا يتـ ــ ــ ــة، بينمـ ــ ــ ــواحل الأوروبيـ ــ ــ ــاه السـ ــ ــ باتجـ
تســـــــجيل المئـــــــات مـــــــن حـــــــوادث الغـــــــرق ســـــــنويا 
ــن  ــ ــ ــرى مـ ــ ــ ــيات أخـ ــ ــ ــة وجنسـ ــ ــ ــن أفارقـ ــ ــ لمهاجريـ

الشــــــــــرق.

تنظيـــم الـدولــــة يـــواصـــل ممارســـة أعــمــــاله الإجــــراميـــــة
ويكســب عــداء الـجميــع

العهد _ خاص 

ــب  ــى الجانـ ــورية علـ ــورة السـ ــام الثـ ــر إعـ اقتصـ
المدنـــي بصـــورة رئيســـية، ولـــم يخطـــر ببـــال 
أحـــد أن يكـــون هنالـــك مجلـــة تعنـــى بالجانـــب 
ــاق  ــن الأخـ ــة عـ ــة عامـ ــاء لمحـ ــكري، وإعطـ العسـ
ـــن  ـــه المقاتلي ـــون، وتوجي ـــا المقاتل ـــى به ـــي يتحل الت
تربويـــا عـــن طريـــق الإرشـــاد غيـــر المباشـــر، 
وإرســـاء قيـــم الخيـــر التـــي تجتمـــع بالمقاتـــل 
الإســـامي الحقيقـــي، ولذلـــك كانـــت مجلـــة »صـــدى 
ــورة«  ــة دروع الثـ ــا »هيئـ ــي أصدرتهـ ــدروع« التـ الـ
علـــى  العاملـــة  العســـكرية  الفصائـــل  إحـــدى 

الأراضـــي الســـورية. 
الـــدروع« فـــي  حملـــت المجلـــة اســـم »صـــدى 
حيـــن اعتمـــدت علـــى جملـــة قصيـــرة فـــي العـــدد 
ـــا«،  ـــة وهـــي »ماضـــون فـــي جهادن الافتتاحـــي للمجل
وقـــال رئيـــس تحريـــر المجلـــة » عبـــد الرحمـــن 
أهـــداف  أن  الافتتاحيـــة:  كلمتـــه  فـــي   « جعفـــر 
المجلـــة تكمـــن فـــي حشـــد همـــم الثـــوار، فبرأيـــه 
المعركـــة الإعلاميـــة والفكريـــة لا تقـــل أهميـــة عـــن 
المعركـــة العســـكرية، مبينـــا أن الجملـــة الســـابقة 
كانـــت الســـبب الرئيســـي وراء إطلاقهـــم هـــذه 

ــة. المجلـ
وصـــرّح جعفـــر : »أن الإعـــام الثـــوري المقـــاوم 
ــذي  ــر الـ ــأ الكبيـ ــن الخطـ ــوان، لكـ ــكال وألـ ــه أشـ لـ
ــكرية  ــورة العسـ ــل الثـ ــم فصائـ ــه معظـ ــت بـ وقعـ
هـــو التركيـــز علـــى نقـــل الخبـــر دون إحاطـــة 
ـــر  ـــه الخب ـــا يتضمن ـــا وم ـــه إعلامي ـــام بأهميت الاهتم

ــة«. ــة وتوجيهيـ ــب تربويـ ــن جوانـ مـ

ـــة  ـــا المجل كمـــا أضـــاف عبـــد الرحمـــن جعفـــر » أطلقن
بغيـــة تحقيـــق الغايـــات الســـابقة؛ فالجهـــاد ليـــس 
ـــاد الكلمـــة وحســـن  ـــاك جه ـــا هن بالســـاح وحـــده إنم
الأســـد  نظـــام  مـــع  المعركـــة، ومعركتنـــا  إدارة 
وأجهزتـــه القمعيـــة وأدواتـــه الإرهابيـــة بشـــتى 
ـــبة  ـــة إلا بمناس ـــا صـــدرت هـــذه المجل المجـــالات، وم

فهمنـــا الكامـــل لعناصـــر الصـــراع«.
وأشـــار أيضا: »نحاول أيضا نشـــر الفكر الإسلامي 
الثقافة الجهادية  الوســـطي، والإســـهام في زيادة 
والدعويـــة، وبيـــان مواقفنا من الأحـــداث الجارية 
والإقليميـــة  المحليـــة  الســـاحات  علـــى مختلـــف 
والدوليـــة«. وتنطلـــق مجلـــة الدروع مـــن كونها 
خطابـــا إعلاميا يحمل بطياته رســـائل موجهة إلى 
كثير من الأطـــراف، فهدفها كما أوضـــح القائمون 
عليهـــا لنـــا هو إيصـــال رســـالة واضحة للشـــعب 

الثائـــر والفصائل المســـلحة. 
وتعتمـــد مجلـــة الـــدروع علـــى التصميـــم الاحترافـــي، 
ــرة  ــة مؤثـ ــة بطريقـ ــل المعلومـ ــاول نقـ ــث تحـ حيـ
وســـهلة. هيئـــة الـــدروع هـــذا الفصيـــل العســـكري 
ـــي  ـــب ف ـــة وكتائ ـــن ألوي ـــون م ـــذي يتك ـــتقل ال المس
ـــخاص  ـــه أش ـــى تأسيس ـــام عل ـــوري، وق ـــل الس الداخ
يشـــهد لهـــم بالســـمعة الحســـنة علـــى حـــد قـــول 

بعضهـــم.
ــي  ــس فـ ــل تأسـ ــذا الفصيـ ــر أن هـ ــر بالذكـ الجديـ
ـــطنبول«،  ـــر بــــ »إس ـــي مؤتم ـــنة 2012 ف ـــر س أواخ
حضـــره فـــي ذاك الوقـــت قائـــد الجيـــش الحـــر 
العقيـــد »ريـــاض الأســـعد« وأعلـــن عـــن تأســـيس 
الهيئـــة فـــي بيـــان مصـــور نشـــر فـــي وســـائل 

الإعـــام المختلفـــة.

العهد – أحمد خليل

أعمالـه  الدولـة  تنظيـم  يواصـل 
فـي  واللاأخلاقيـة  الإجراميـة 
عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق 
فـي سـورية، حيـث يـرى محللـون 
أن التنظيـم أخطـر تهديـد يواجـه 
ممارسـاته  بسـبب  السـوريون 
يـوم،  بعـد  يومـا  قوتـه  وتعاظـم 
حسـاب  علـى  يتوسـع  أنـه  كمـا 
تنظيـم  يواجهـون  الذيـن  الثـوار 
الدولة وقوات الأسـد في آن واحد.
ماريـــة  »أبـــو  وصـــف  ولقـــد 
القحطانـــي« -وهـــو المســـؤول 
الشـــرعي الســـابق لـ »جبهــــــة 
الـنصـــــرة«- تنظيم الدولــــــــة 

بالـــــــــخوارج. الإســلاميــــــة 
رســـالة  في  القحطانـــي  وقـــال 
تنظيـــم  زعيـــم  إلـــى  وجههـــا 
الظواهـــري«  »أيمـــن  القاعـــدة 
فـــي وقـــت ســـابق: إن ســـاحة 
آخـــر  تلفـــظ  أن  كادت  الشـــام 
من  حصل  ما  بســـبب  أنفاســـها 
ظلـــم وجـــرم من قبـــل عصابة 

»البغـــدادي«.
القحطانــــــــــي  أشـــار  كمـــا 
فـــي تغريـــدات علـــى »تويتر« 
أن  إلـــى  الماضـــي  السبــــــــت 
هو  السنـــــــة«  »أهــــــل  توحد 
قوات  لـــردع  الوحيـــد  الســـبيل 
الأســـد، وإيقـــاف تمـــدد تنظيم 

الدولة فـــي المناطـــق المحررة.
ـــاة  ـــى معان ـــي إل ـــرق القحطان وتط
أهـــل الشـــام بسبــــــــــب مـــا 
يمارســـه التنظيـــم مـــن تنكيـــل 
بحقهـــم  جـــــــماعية  وإبـــادات 
فـــي البلـــدات السوريـــــــة التـــي 
ــى أن  ــا إلـ ــا، لافتـ ــيطر عليهـ يسـ
إفســـاد جهـــاد الشـــام وسرقــــــة 
ثورتهـــم وتسليمهـــــــا لأمريـــكا 
ذهــــــب  مـــن  علـــى طبـــــــق 

جريمـــة كبـــرى.
مـــن جهة أخـــرى أعـــدم تنظيم 
الدولـــة »محمد جـــدوع« الملقب 
بـ »أبي ســـراج الأنصاري« عضو 
الهيئـــة الشـــرعية فـــي جبهـــة 
بمدينـــة »موحســـن«  النصـــرة 

الردة.  بتهمـــة  الـــزور  بدير 
ويقاتـــل تنظيـــم الدولـــة جبهة 
فـــي مناطـــق عـــدة،  النصـــرة 
بريف »حلـــب« و«دير  ولاســـيما 
يتحالف  لكنه  و«الرقـــة«،  الزور« 
معهـــا فـــي مناطق أخـــرى، من 
ريـــف  فـــي  »القلمـــون«  مثـــل 

. مشق د
كمـــا أعـــدم التنظيم عـــددا من 
الموحســـن  فـــي  المواطنيـــن 
 . بتهمـــة الارتداد عن الإســـام 
وأعـــدم التنظيـــم أيضـــا »أبـــو 
كبيـــر  المغربـــي«  عبيـــدة 
التنظيـــم  فـــي  الأمنييـــن 
والتخابـــر  العمالـــة  بتهمـــة 

البريطانيـــة. المخابـــرات  مـــع 
وفـــي الأســـبوعين الماضييـــن، 
قتـــل التنظيـــم أكثر مـــن 700 
عشـــيرة  أبنـــاء  مـــن  شـــخص 
الزور الذين  »الشـــعيطات« بدير 

ضده. انتفضـــوا 
قـــام  الرقـــة  محافظـــة  وفـــي 
تنظيـــم الدولة بإعـــدام وصلب 
تابعة  خلية  أنهـــم  زعم  مدنيين 
للنظـــام تضع العبوات الناســـفة 
بين المســـلمين، ونشر التنظيم 
التواصل  مواقع  تناقلتهـــا  صورا 
الاجتماعي لرجـــل مصلوب على 
الرقة. الحدائق في  إحدى  ســـور 
فـــي حلــــــــب فقد توســـع  أما 
التنظيـــم بصـــورة كبيـــرة بعد 
ســـيطرته علـــى بلـــدات جديدة 
بالريـــف  وقـــرى  ومناطـــق 

الشـــمالي.
قطــع الرؤوس لإرهاب الخصــوم

وفي محاولة مـــن تنظيم الدولة 
لإرهـــاب خصومه يواصل نشـــر 
المقاطـــع المصورة على شـــبكة 
الإنترنـــت، حيـــث يظهـــر مـــن 
خلالهـــا قطع رؤوس لأشـــخاص 
يراهـــم أعـــداء لـــه، فقد نشـــر 
الماضييـــن  الأســـبوعين  فـــي 
كان  الفيديوهـــات  مـــن  عـــددا 
الأمريكي  الصحفـــي  ذبح  آخرها 
من  البالـــغ  فولـــي«  »جيمـــس 
العمـــر 40 عامـــا، وكان يعمـــل 

مراســـا صحفيـــا حرا، وشـــارك 
عدة. حـــروب  تغطيـــة  في 

كما قـــام التنظيم يـــوم الجمعة 
الماضــــي بنشر مقطع مصــــور 
كـــردي  رأس  قطــــــع  يـــــظهر 
فـــي رســـالة تحذيريـــة للقوات 
ضده،  تـــقاتل  الــــــتي  الكردية 
مقطعا  التنظيم  نشـــر  حين  في 
مـــن عناصـــر  أعـــداد  لإعـــدام 
قوات الأســـد بعد اجتيـــاح مطار 
»الطبقة« العســـكري في مدينة 

. قة لر ا
ويقـــوم التنظيـــم أيضـــا بذبح 
الحـــر  للجيـــش  المنتميـــن 
جميعهـــم بعـــد نســـب اتهامات 
عـــدة ضدهـــم، ويقـــوم بوضع 
جثثهـــم فـــي الســـاحات العامة 
التنظيم  أن  عـــدة، كمـــا  أيامـــا 
لا يقبـــل بخـــروج أية نشـــاطات 
حـــال  وفـــي  ضـــده،  ســـلمية 
للاعتـــراض  الأهالـــي  تجمـــع 
علـــى تصرفاتـــه يقـــوم بفض 
التجمـــع بالقـــوة، وقـــد يطلـــق 
ممـــا  المدنييـــن،  علـــى  النـــار 
يـــؤدي إلى ســـقوط كثيـــر من 
والجرحـــى، كما حدث  الشـــهداء 
بعد  »منبج«  مدينـــة  في  مؤخرا 
إعـــدام طفـــل على يـــد عناصر 

التنظيـــم.
تنظيم  جرائـــم  ونظـــرا لازدياد 
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  الدولـــة 

أصـــدر مجلـــس الأمـــن قـــرارا 
لقطع  الســـابع  الفصـــل  تحـــت 
مصـــادر التمويل عـــن التنظيم، 
كمـــا قامـــت أمريـــكا بتوجيـــه 
ضربات جويـــة لعناصر التنظيم 
في العـــراق، وفي هذا الســـياق 
أمريكيـــون  مســـؤولون  أعلـــن 
أن الولايـــات المتحـــدة تكثـــــف 
دولية  حملـــة  لبنـــاء  مســـاعيها 
ضـــــــد مقاتلــــي تنظيم الدولة 
في العراق وســـــورية، كمــــــــا 
شركــــــاء  تجنيـــد  تحـــــــــاول 
بعمـــــــل  القيـــــــام  لاحتمـــال 

عســـكري مشـــترك.
ويعـــد تنظيـــم الدولـــة مـــن أقـــوى 
التنظيمـــات كونـــه يســـيطر علـــى 
ــي  ــن الأراضـ ــرة مـ ــاحة كبيـ مسـ
ـــه  ـــا أن ـــراق، كم ـــورية والع ـــي س ف
يملـــك أنـــواع الأســـلحة الثقيلـــة 

المختلفـــة.
الســــــورية  الشـــبكة  وكانـــت 
أعلنـــت  الإنســـان  لحقـــــــوق 
 3473 مقتـــل  عـــن  مؤخـــرا 
ســـوري علـــى يـــد تنظيـــم الدولـــة 
منـــذ الإعـــان عـــن تأسيســـه 
ــت  ــخ 2013/4/9، وأوضحـ بتاريـ
الشـــبكة أن الضحايـــا يتوزعـــون 
مـــا بيـــن 2691 عنصـــرا مـــن 
مـــن  و782  الثـــوار  كتائـــب 
ــل  ــم 139 طفـ ــن، بينهـ المدنييـ
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العهد _ عدنان الحسين 

علـــى الرغـــم مـــن مـــرور عـــام علـــى 
الأســـد  بشـــار  نظـــام  قـــوات  جريمـــة 
فـــي  الكيمـــاوي  للســـاح  باســـتخدامها 
غوطـــة دمشـــق الـــذي أودى بحيـــاة أكثـــر 
مـــن 1500 شـــهيدا ســـوريا غالبيتهـــم 
مـــن الأطفـــال والنســـاء، مازالـــت تبعـــات 
هـــذه الفاجعـــة مســـتمرة صحيـــا ونفســـيا 
لـــدى مـــن عاشـــوها وشـــهدوا فقـــدان 
قالـــه  مـــا  وفـــق  وأطفالهـــم،  ذويهـــم 
الطبيـــب »غـــزوان الحكيـــم« أحـــد الذيـــن 
المصابيـــن. معالجـــة  علـــى  أشـــرفوا 
وأضـــاف الحكيـــم فـــي حديثـــه لصحيفـــة 
بتأثيـــرات  أصيبـــوا  مـــن  أن  »العهـــد« 
يعانـــون  مازالـــوا  الكيمـــاوي  الســـاح 
تغيـــرا  وأن  نفســـي،  اضطـــــراب  مـــن 
مـــازال  والســـلوك  الشخصيـــــة  فـــي 
منهـــم. عـــدد  عــــــلى  باديــــــا  أيضـــا 
-ناشـــط  الحســـن«  »عمـــار  ويـــروي 
الشـــرقية  الغوطـــة  مـــن  إعلامـــي- 
تفاصيـــل اللحظـــات الأولـــى – وهـــو أحـــد 
الاعلامييـــن الذيـــن غطـــوا الحـــدث، وكان 
ممـــن استنشـــقوا ذاك الغـــاز القاتـــل إلا 
ـــت  ـــا لف ـــا: م ـــاة-  قائ ـــه النج ـــت ل ـــه كتب أن
ــكان  ــى المـ ــي إلـ ــة وصولـ ــي لحظـ انتباهـ
ـــاوي  ـــر باســـتخدام الســـاح الكيم ـــذي تأث ال
ـــر  ـــد، منظ ـــكا« بالتحدي ـــة »زمل ـــي منطق ف
لإحـــدى الأمهـــات وهـــي تبحـــث بيـــن 
ـــألتها  ـــاك، وس ـــا وهن ـــرة هن ـــث المتناث الجث
ــث  ــب أبحـ ــن؟ لتجيـ ــن تبحثيـ ــا عمـ حينهـ
عـــن أطفالـــي جميعهـــم، عـــن زوجـــي، عـــن 
كل عائلتـــي، لقـــد كانـــت مناظـــر الجثـــث 
الطبيـــة  المراكـــز  بهـــا  امتـــأت  التـــي 
جميعهـــا فـــي الغوطـــة رهيبـــة ومرعبـــة.
يوجـــد  أنـــه  الحســـن  الناشـــط  وأكـــد 
حتـــى الآن مصابـــون بحـــال إغمـــاء تـــام، 
وهنـــاك حـــالات تعانـــي نوبـــات صـــرع 
لدقائـــق«. والتـــوازن  العقـــل  »فقـــدان 
وأشـــار إلـــى أنـــه بعـــد الانتهـــاء مـــن 
والجثـــث  المصابـــة  الحـــالات  تصويـــر 
المبعثـــرة تعـــرض الإعلامـــي »محمـــد 
الطيـــب« -استشـــهد بعدهـــا فـــي كميـــن 
ـــو  ـــن الرب ـــة م ـــد- لنوب ـــام الأس ـــوات نظ لق
نتيجـــة استنشـــاقه للمـــواد الكيماويـــة، 
ــت  ــي كانـ ــات التـ ــى أن الحيوانـ ــا  إلـ لافتـ
ــت  ــي تعرضـ ــدات التـ ــي البلـ ــودة فـ موجـ
نفقـــت جميعهـــا. بالكيمـــاوي  للقصـــف 
وكانـــت قـــوات نظـــام الاســـد قصفـــت 
قـــرى وبلـــدات عـــدة فـــي غوطتـــي ريـــف 

دمشـــق الشـــرقية والغربيـــة بعشـــرات 
الصواريـــخ المحملـــة بالمـــواد الكيماويـــة 
يـــوم 21 آب/أغســـطس 2013، حيـــث 
ـــذ أن  ـــم من ـــو الأضخ ـــوم ه ـــذا الهج كان ه
بـــدأت قـــوات النظـــام باســـتخدام الأســـلحة 
الكيماويـــة ضـــد المناطـــق الثائـــرة ضـــد 
واســـتبداده. الأســـد  نظـــام  طغيـــان 
»تليغـــراف«  لصحيفـــة  اطبـــاء  وأكـــد 
البريطانيـــة أن اســـتخدام النظـــام الســـوري 
أســـلحة كيميائيـــة ضـــد المدنييـــن أســـفر 
عـــن تشـــوهات خلقيـــة فـــي المواليـــد 
أو ولادة أطفـــال ميتيـــن، وقـــال طبيـــب 
مختـــص »للعهـــد«: إن معـــدل ولادة أطفـــال 
ــي  ــن فـ ــفى للاجئيـ ــي مستشـ ــن فـ ميتيـ
ـــدود  ـــرب الح ـــة ق ـــال« اللبناني ـــدة »عرس بل
الســـورية يزيـــد الآن علـــى 10 بالمئـــة. فـــي 
ــرها  ــو نشـ ــرطة فيديـ ــرت أشـ ــن أظهـ حيـ
ــي  ــوهين فـ ــال مشـ ــطون ولادة أطفـ ناشـ
والـــدا  وقـــال  ســـورية.  مستشـــفيات 
توفيـــت  ثـــم  ولـــدت مشـــوهة  طفلـــة 
قـــرب دمشـــق إنهمـــا علـــى اقتنـــاع بـــأن 
ـــبب. ـــو الس ـــام ه ـــاز الس ـــى الغ ـــرض إل التع

وكان والـــد الطفلـــة »فاطمـــة عبـــد الغفـــار« 
التـــي ولـــدت  مـــن الغوطـــة الشـــرقية 
بعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن الجريمـــة قـــال 
لصحيفـــة »ديلـــي تلغـــراف« البريطانيـــة 
وتوفيـــت  مشـــوهة  ولـــدت  طفلتـــه  إن 
بعـــد تســـع ســـاعات مـــن ولادتهـــا، لافتـــا 
ـــى ولادة  ـــذي أشـــرف عل ـــب ال ـــى أن الطبي إل
ـــدت  ـــا أك ـــى م ـــرض إل ـــال »إن التع ـــه ق ابنت
ـــام  ـــارين الس ـــاز س ـــه غ ـــدة أن ـــم المتح الأم
كان علـــى الأرجـــح هـــو ســـبب تشـــوهها 

ــي«. الخلقـ
ـــقت  ـــار« استنش ـــد الغف ـــة »عب ـــت زوج وكان
الغـــاز خـــال الهجـــوم الكيمـــاوي علـــى 
الغوطـــة الشـــرقية فـــي آب/أغســـطس 
ـــهر  ـــي الش ـــد ف ـــت بع ـــن كان ـــي، حي الماض
الأول مـــن الحمـــل، لكـــن بـــدا حينهـــا 
»عبـــد  وقـــال  للشـــفاء.  تماثلـــت  أنهـــا 
الغفـــار«: »إن زوجتـــه مـــروى استنشـــقت 
الغـــاز، ومرضـــت حيـــن وقـــع الهجـــوم 
مركـــز  إلـــى  ونقلناهـــا  الكيميائـــي، 
ــا وتحســـنت  ــوا بعلاجهـ طبـــي حيـــث قامـ
كانـــت  الطفلـــة  ولادة  لكـــن  صحتهـــا، 

عســـيرة وماتـــت صبـــاح اليـــوم التالـــي«.
وأكـــد عبـــد الغفـــار عـــدم وجـــود أســـباب 
وراثيـــة أو عوامـــل بيئيـــة وراء التشـــوه 
ـــالات  ـــاك ح ـــت هن ـــه، فليس ـــي لطفلت الخلق
تشـــوه خلقـــي فـــي ولادات عائلتـــه أو عائلـــة 
زوجتـــه البالغـــة مـــن العمـــر 17 عامـــا.
وكان ناشـــطو الثـــورة الســـورية أحيـــوا 
ــرى  ــاري الذكـ ــهر الجـ ــن الشـ ــي 21 مـ فـ
الســـنوية الأولـــى للمجـــزرة، مطالبيـــن 
ــا مـــن قـــوات نظـــام  بمحاكمـــة مرتكبيهـ
ــام الســـوري  ــة النظـ ــد، بـــل محاكمـ الأسـ
برمـــوزه كافـــة لارتكابـــه جريمـــة كبـــرى 

بحـــق الإنســـانية.
ـــاوي راســـــخة فـــــي  ـــزرة الكيمــ تبقـــــى مجــ
ذهـــــن مـــــن شـــــهدها ورأى مظاهـــــر 
احتضـــــار المدنييـــــن قبـــــل استشـــــهادهم، 
ــزن  ــ ــى والحـ ــ ــاب الأسـ ــ ــن انتـ ــ ــي حيـ ــ فـ
ذكـــــرى  أول  فـــــي  كلهـــــم  الثـــــوار 
ــن  ــ ــوا مـ ــ ــم يتمكنـ ــ ــث لـ ــ ــزرة، حيـ ــ للمجـ
فعـــــل شـــــيء ســـــوى بعـــــض التظاهـــــرات 
والمطالبـــــات بمحاكـــــم المجـــــرم الـــــذي 

ــزرة. ــ ــبب المجـ ــ سـ
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بيـــان مـــن جبـــة النصـــرة حـــول 
احتجـــاز 45 مـــن قـــوات الأمـــم 
فـــض  لمراقبـــة  المتحـــدة 

 »UNDOF« الاشـــتباك 
أصـــدرت »جبهـــة النصـــرة« بيانـــا بشـــأن احتجـــاز 
ــة  ــلة لمراقبـ ــدة المرسـ ــم المتحـ ــوات الأمـ ــن قـ 45 مـ
فـــض الاشـــتباك التابعـــة لهيئـــة الأمـــم المتحـــدة، 
ـــام 1974م  ـــذ ع ـــام من ـــل الش ـــى أه ـــت عل ـــي فرض الت
ـــا  ـــا، ولأنه ـــي وحمايته ـــان الصهيون ـــدود الكي ـــان ح لضم
قامـــت بتجاهـــل دمـــاء المســـلمين التـــي تـــراق يوميـــا 
علـــى الجانـــب الآخـــر، وبســـبب تواطئهـــا مـــع الجيـــش 
النظامـــي وتســـهيل الحركـــة لـــه، والســـماح لـــه بالتنقـــل 
لضـــرب المســـلمين المســـتضعفين عبـــر مـــا يســـمونه بــــ 
ـــن  ـــان أن المعتقلي ـــد البي ـــا أك ـــة«. فيم ـــة العازل »المنطق
فـــي مـــكان آمـــن، وفـــي حـــال صحيـــة جيـــدة، ويقـــدم 
لهـــم مـــا يحتاجونـــه مـــن طعـــام وعـــاج، مبينيـــن أن 
كل هـــذا مـــن تعاليـــم الديـــن الإســـامي الـــذي أمـــر 
بالإحســـان للأســـرى، وأشـــارت هيئـــة الأمـــم المتحـــدة 
أنهـــا تبلغـــت خبـــر احتجـــاز قواتهـــا وطالبـــت بالإفـــراج 

عنهـــم علـــى الفـــور.

اختناقـــات بريـــف حمـــاة.. 
وغــــــارات مكثفــــة علـــى 

حــــي جوبــــر
ـــطس  ـــة 30 أغس ـــوم الجمع ـــوريون ي ـــطون س ـــاد ناش أف
ـــر مـــن أربعيـــن شـــخصا - أطفـــال  ـــاق أكث 2014م باختن
ونســـاء معظمهـــم- فـــي قريـــة »الصيـــاد« فـــي ريـــف 
الناشـــطون أن هـــذه  الشـــمالي، وأوضـــح  »حمـــاة« 
ــام   ــات النظـ ــاء مروحيـ ــب إلقـ ــاءت عقـ ــات جـ الاختناقـ
ـــور الســـام-  برميليـــن -أحدهمـــا يحتـــوي علـــى غـــاز الكل
ـــا،  ـــن فيه ـــي مختبئي ـــئ كان الأهال ـــارات وملاج ـــى مغ عل
ونقـــل المصابـــون إلـــى مستشـــفيات ميدانيـــة قريبـــة 
ــر. ــع لســـيطرة الجيـــش الحـ ــدة التـــي تخضـ مـــن البلـ
ــر« إلـــى قصـــف   وفـــي دمشـــق يتعـــرض حـــي »جوبـ
قـــوات  مـــن  عنيـــف  وصاروخـــي  ومدفعـــي  جـــوي 
ـــدف  ـــة به ـــكرية متواصل ـــة عس ـــار عملي ـــي إط ـــام ف النظ

ــتراتيجي.  اســـتعادة الســـيطرة علـــى الحـــي الإسـ

اسـتمرار الاختفاء القسري 
في سوريـــــة .. ومنظمات 
حقوقيـــــة تقـــــدر أعـــــداد 
المغيبين بـ 85 ألف سوري 
قـــدرت »الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان« أعـــداد 
ـــما  ـــوري بـ ـــام الس ـــجون النظ ـــي س ـــريا ف ـــن قس المختفي
لا يقـــل عـــن 85 ألـــف ســـوري . وأكـــدت فـــي تقريرهـــا 
الـــذي نشـــرته علـــى موقعهـــا بتاريـــخ 30\8\2014م، 
تزامنـــا مـــع اليـــوم العالمـــي لضحايـــا حـــالات الاختفـــاء 
القســـري أنهـــا » تمتلـــك قوائـــم بأكثـــر مـــن 110 آلاف 
شـــخص مازالـــوا محتجزيـــن حتـــى الآن لـــدى نظـــام 
الأســـد. ولصعوبـــة الحصـــول علـــى معلومـــات عـــن 
ـــى مـــا  ـــع المحتجزيـــن فـــإن العـــدد ربمـــا يتضاعـــف إل جمي

ـــل« . ـــف معتق ـــارب الــــ215 أل يق
ـــريا  ـــن قس ـــن المختفي ـــن بي ـــى أن »م ـــارة إل ـــدر الإش وتج
فـــي ســـورية، الناشـــطة رزان زيتونـــة، ووائـــل حمـــادة، 
وســـميرة الخليـــل، الذيـــن اختطفـــوا فـــي مدينـــة دومـــا 
الخاضعـــة لســـيطرة المعارضـــة بتاريـــخ 11 ديســـمبر/

كانـــون الأول عـــام 2013«.
ـــطس/آب  ـــت 30 أغس ـــد أعلن ـــدة ق ـــم المتح ـــت الأم وكان
ـــاء  ـــالات الاختف ـــا ح ـــا لضحاي ـــا عالمي ـــام »يوم ـــن كل ع م
القســـري«، وعدتـــه ممارســـة »لا يمكـــن التســـامح مـــع 

مرتكبيهـــا فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين«. 
ودعـــت في بيـــان لها الـــدول جميعهـــا إلـــى »التوقيع 
على الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية الأشـــخاص جميعهم 
مـــن الاختفاء القســـري، التـــي دخلت حيـــز التنفيذ في 
ديســـمبر/كانون الأول عام 2010، ووقعـــت عليها 93 
دولـــة، فيما صادقـــت 43 دولة عليها. وهـــذه الاتفاقية 
توفر أساســـا ســـليما لمكافحـــة الإفلات مـــن العقاب، 
وحمايـــة الأشـــخاص المختفيـــن وأســـرهم، وتعزيـــز 
الضمانات التي توفرها ســـيادة القانـــون، بما في ذلك 

إجـــراء التحقيقـــات، وتوفير العدالـــة والإنصاف«.

إخوان ســــــــورية يرفضــــــــون التدخــــــــل الأمريكــــــــي المنفرد 
"الدولة"  لمواجهــــــــة تنظيــــــــم 

إخوان سورية برس

رفــــض المراقب العــــام لجماعة الإخوان 
رياض  محمد  ســــورية  في  المســــلمين 
الائتــــاف  رئيــــس  دعــــوة  الشــــقفة، 
البحــــرة،  هــــادي  الســــوري  الوطنــــي 
بالتصرّف  الأمريكية  المتحــــدة  للولايات 
يحدث  مــــا  غــــرار  على  البــــاد،  فــــي 
العراق. فــــي  تجــــاه تنظيــــم »الدولة« 

لموقع  فــــي حديــــث  الشــــقفة  وقــــال 
»الخليــــج أون لايــــن« علــــى هامــــش 
العالمي  للاتحاد  العامــــة  الجمعية  افتتاح 
لعلمــــاء المســــلمين، مســــاء الأربعــــاء 
)20/ 08(، فــــي إســــطنبول »نحــــن لا 
نطلــــب من أمريــــكا أن تتدخّــــل، لكن 
نطلــــب مــــن المجتمــــع الدولــــي؛ لأنّ 
ومن  عاتقــــه،  على  تقــــع  المســــؤولية 
أمريــــكا وحدها«. مــــن  الطلب  الخطــــأ 

نطلــــب  »نحــــن  الشــــقفة  وأضــــاف 
الأزمة  حــــلّ  الدولــــي  المجتمــــع  مــــن 
الســــورية لأنهــــا باتــــت دوليــــة، لكن 
تجاه  متخــــاذل  أنّــــه  المؤســــف  مــــن 
قضيتنــــا«، مســــتطرداً أنّ البحــــرة ربما 
طلــــب من أمريــــكا التدخّــــل »مضطراً 
الطلب«. نرفــــض هــــذا  نحــــن  لكــــن 
واتّهــــم الشــــقفة »تنظيــــم الدولــــة« 
بأنّــــه »يعمــــل لمصلحة أعــــداء الثورة 

الســــورية« مشــــيراً إلــــى أنّ »الحــــوار 
مــــع التنظيــــم غيــــر مجــــد؛ لأنّــــه لا 
يملــــك أمــــره« علــــى حــــدّ وصفــــه.
وفــــي الســــياق ذاته كشــــف الشــــقفة 
عــــن جســــم عســــكري جديــــد قيــــد 
التفاصيــــل،  ذكــــر  دون  التأســــيس، 
أثــــر في  له  أنّــــه »ســــيكون  مؤكــــداً 
مواجهــــة النظام وتنظيــــم الدولة معاً«.

الســــوري  الوطني  الائتلاف  رئيس  وكان 
المتحدة،  الولايــــات  البحــــرة، دعا  هادي 
إلــــى التدخــــل عســــكرياً، والتصرف في 
ســــورية كمــــا تصرفــــت فــــي العراق.
المتحدة  الولايات  حينهــــا  البحرة  وطالب 
بعدم اتّباع سياســــة الكيــــل بمكيالين، 
الســــورية  الدمــــاء  أنّ  إلــــى  مشــــيراً 
مواجهة  إلــــى  دعا  كمــــا  غالية،  أيضــــاً 
تنظيــــم الدولــــة داخل ســــورية أيضاً.

مجلــــس  عقوبــــات  البحــــرة  ووصــــف 
الدولــــة«  »تنظيــــم  بحــــق  الأمــــن 
و«جبهــــة النصرة« بـ«الخطــــوة الخجولة 
عدم  ســــبب  عن  متســــائلًا  والمجتزأة«، 
إدراج الميلشــــيات الشيعية كـ«أبو الفضل 
قائمة  فــــي  الله«  و«حــــزب  العبــــاس« 
العقوبــــات، مــــع أنهــــا ترتكــــب مجازر 
بحــــق الشــــعب الســــوري، كمــــا قال. 
الدولي  المجتمــــع  حينها  الرجــــل  واتهم 
بالعجــــز عن وضــــع حد لجرائــــم قوات 

بشــــار الأسد.

أطفال سورية الذين استشهدوا نتيجة القصف بالكيماوي على مدينة »عربين« بريف دمشق 

بعد عام من الفاجعة..
اضطرابـــات نفســـية وتغيـــرات ســـلوكية مازالت 
ترافق من عاشـــوا وتأثـــروا بمجزرة الكيماوي
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حاورته من العهد - ضياء الشامي 

لـــم تســـتطع آلـــة الحـــرب الوحشـــية، 
والغربة  والانفجـــارات،  المدافع  وأصوات 
والتهجيـــر أن تقتل الأمل فـــي النفوس 
الغضة لأطفال ســـورية، مازال لأطفالها 
أحلامهـــم وطموحاتهم علـــى الرغم من 
الجـــراح كلها التـــي خلفتهـــا الحرب في 
الأطفال  يقولـــه  فما  نفوســـهم،  كوامن 
أو يخطونـــه يظهر لنا أنهـــم أكثر تفهما 
أملا بمســـتقبل مشـــرق. وأكثر  وتوازنا 

 حـــوار قصيـــر أجرته صحيفـــة »العهد« 
مـــع الفتى »عبـــد الرحمـــن« -12 عاما- 
الـــذي لفت الأنظـــار للقضية الســـورية 
بموهبتـــه الواضحـــة، كان كفيلا لإدراك 
أننـــا نحتـــاج إلـــى أن نســـمع  كثيرا من 

الســـورية. الثورة  أطفال 

عرفني بنفسك؟ 
الطيـــب«، عمري  الرحمن  اســـمي »عبد 
١٢عاما، هوايتي الرســـم وكـــرة القدم.

لمـــاذا تحب الرســـم؟ ما الذي تشـــعر به 
عندما ترســـم؟  

الرســـم يســـاعدني علـــى التعبيـــر عن 
مشـــاعري، وأستطيع بالرســـم أن أقول 
ما لا أســـتطيع قوله بالكلام؛ أمنيتي أن 

مشهورا. رســـاما  أصبح 

هل تنـــوي احتراف الرســـم عندمـــا تكبر؟ 
وهـــل ســـتتخذها مهنـــة لك أم ســـتبقى 
محـــض هواية كمـــا يعدهـــا الغالبية في 

العربي؟ عالمنـــا 
العالـم  أوضـاع  سـتكون  أكبـر  عندمـا   
الأفضـل،  إلـى  تغيـرت  قـد  العربـي 
إلـى مهنـة لهـا قيمـة  وسـيتحول الرسـم 
واحتـرام.. عندها سـأفتتح أسـتوديو كبير 
للرسـم، أنـا واثق من ذلك، الرسـول عليه 
الشـام سـتصبح  بالد  بـأن  السالم ذكـر 

بذلـك. أنـا مؤمـن  البالد.  خيـر 

حوار خـــاص للعــهد:
الرسام الصغير عبد الرحمن "على الرغم من الألم..  يبقى الأمل..  وإنا عائدون"

أنـــت طفـــل موهـــوب جـــدا، هل ســـبق 
المعـــارض؟  مـــن  أي  فـــي  وشـــاركت 

ولماذا؟	
نعـــم شـــاركت فـــي معارض عـــدة في 
موضـــوع  وكان  و«ســـورية«،  »مصـــر« 
رســـوماتي كلهـــا لعرض مـــا يجري في 
ســـورية، ونلـــت علـــى ذلك أكثـــر من 
جائـــزة، أظـــن أن مثل هـــذه المعارض 
فرصة مهمة وتعطي الأمل للســـوريين.

لو طلب منك أن ترســـم ســـورية بعد 10 
ســـنين ماذا سترسم؟ 

بلد  فـــي  أبنية عاليـــة مرتبة  سأرســـم 
متطـــور يزينهـــا العلم الأخضـــر، وليس 
علم النظـــام الأحمـــر، لن نشـــاهد أية 
صـــورة لبشـــار أو غيـــره مـــن الطغاة، 
شـــوارعها نظيفـــة، فيهـــا كثيـــر مـــن 
بعلـــم  المزينـــة  الحديثـــة  المـــدارس 
الثـــورة، الضـــرب فيهـــا ممنـــوع، فيها 
المســـابح والصـــالات الرياضية وصالات 
أســـماء  ســـتحمل  وكلهـــا  الكمبيوتـــر، 
الشـــهداء، وســـيعود نهر بـــردى ليروي 
وســـتعود  دمشـــق وغوطتها من جديد، 

دمشـــق أجمـــل مدينـــة فـــي العالم.

أطفال  أن نســـاعد  برأيك كيف نســـتطيع 
ســـورية الذين حرمـــوا مـــن التعليم، من 

الدراســـة؟ إلى مقاعد  أجل عودتهـــم 
أولا: لا بد أن نســـأل هؤلاء الأطفال ماذا 
يحبـــون؟ ما الـــذي ترغبون فـــي وجوده 
في المدرســـة، يجب أن يعودوا للدراسة 
بإراداتهـــم مـــن دون إجبـــار، وذلك يتم 
بأن نحـــول رغباتهـــم إلـــى حقيقة، ولا 
ننســـى تغييـــر المناهـــج القديمة، تلك 
المناهـــج المتأثرة بنظام الأســـد، لا بد 
من أن تكـــون المناهـــج الجديدة ممتعة 
مليئـــة بالثقافـــة والمعلومـــات، وإلـــى 
جانب دراســـة التاريـــخ لا بد أن يخصص 
منهـــاج ليتحـــدث عـــن إنجازات شـــعبنا 
العظيـــم الـــذي قـــام وحـــارب الطاغية 

بشـــار، يجـــب علـــى الجيـــل أن يتعلم 
البطولـــة من شـــهداء الثورة الســـورية.
مـــا رأيـــك بما يحـــدث الآن في ســـورية؟
بشار الأســـد دمر مستقبل ســـورية كما 
دمـــر أبنيتهـــا ومســـاجدها، وكل العالم 
راض عـــن ذلـــك، الجميع مـــازال صامتا 
عمـــا يحدث فـــي ســـورية كمـــا صمت 

فلســـطين. عن  قبلها 

الثــــورة  تنتصــــر  كــــي  الحــــل  ومــــا 
السورية؟

يجـــــب أن نعـــــود لبلادنـــــا لنحـــــارب 
ــا أن  ــ ــب علينـ ــ ــا كان، جـ ــ ــم مهمـ ــ الظلـ
نكـــــون يـــــدا واحـــــدة نحـــــرر ســـــورية أولا، 
ثـــــم ننتقـــــل بعدهـــــا إلـــــى فلســـــطين، 
ــم  ــ ــه الظلـ ــ ــي وجـ ــ ــف فـ ــ ــد أن نقـ ــ ولا بـ

ــن. ــ ــا كان الثمـ ــ مهمـ

كيـــف يســـتطيع الأطفـــال المشـــاركة فـــي 
الثـــورة ســـواء كانـــوا داخـــل البلـــد أم 

خارجها؟	
نسـهم  أن  علينـا  يجـب  الأطفـال  نحـن 
فـي الثـورة وإن كان بجـزء مـن مصروفنـا 
ممـن  كثيـرون  فهنـاك  الشـخصي، 
كل  أن  كمـا  المسـاعدة،  إلـى  يحتاجـون 
طفـل يسـتطيع الإسـهام حسـب قدرتـه، 

البنـاء  كيفيـة  أعـرف  كنـت  لـو  مثال  أنـا 
إلـى  رجعـت  لكنـت  الهندسـة  وعلـوم 
سـورية وأعـدت إعمارها، ولكنـي لا أعرف 
أو  الرسـم  يعـرف  مـن  أرسـم،  أن  سـوى 
يسـاعد  المواهـب  مـن  غيرهـا  أو  الغنـاء 
بموهبتـه، ومـن لا يعـرف عليـه أن يهتـم 
بدراسـته وتعليمـه، فالأطفـال هـم الذين 

المسـتقبل. فـي  سـورية  سـيبنون 

العهد – عدنان الحسين 

ومنظمـــات  أتـــراك  ناشـــطون  أطلـــق 
تركيـــة مدنيـــة حملـــة علـــى شـــبكات 
»لا  بعنـــوان  الاجتماعـــي  التواصـــل 
إخوتنـــا«. الســـوريون  أخـــي..  تلمـــس 
بكثـــرة  ســـوريون  لاجئـــون  وتناقـــل   
التـــي  للحملـــة  الإعلانـــي  الملصـــق 
ـــة،  ـــات المدني ـــن الجمعي ـــدد م ـــا ع نظمته
ــن  ــوب باللغتيـ ــق المكتـ ــل الملصـ ويحمـ
ـــارات: »المهاجـــرون  ـــة عب ـــة والتركي العربي
تلمـــس  و«لا  إخوتنـــا«،  الســـوريون 
للعنصرييـــن  قـــف  و«لنقـــل  أخـــي« 

والانفصالييـــن«.

وفـــي الســـياق نفســـه شـــهد أشـــهر شـــارع 
تنـــادي  تظاهـــرة  »إســـطنبول«  فـــي 
ـــوريين  ـــن الس ـــرام اللاجئي ـــعارات لاحت بش
الذيـــن  الأتـــراك  الشـــباب  ومحاســـبة 
ـــن  ـــيئين م ـــبة المس ـــم، ومحاس ـــاؤوا له أس

ــا. ــه أيضـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــن فـ اللاجئيـ
ويحـــاول أتـــراك آخـــرون فـــي بعـــض 
المـــدن التركيـــة، مـــن مثـــل »أنقـــرة« 
و«مرســـين«  و«أورفـــا«  و«اســـطنبول« 
نبـــذ العنصريـــة التـــي يتعـــرض لهـــا 
»عينتـــاب«،  مدينـــة  فـــي  الســـوريون 
ـــراك  ـــض الأت ـــى بع ـــم إل ـــن نداءه موجهي
الـــذي شـــاركوا فـــي أعمـــال الشـــغب 
ــاس  ــن المسـ ــف عـ ــاب للتوقـ ــي عينتـ فـ

بالمواطنيـــن الســـوريين الذيـــن دعتهـــم 
الحاجـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى تركيـــا.

وتظاهـــر مئـــات الناشـــطين والشـــباب 
 »2014-8-  24 »الأحـــد  الأتـــراك 
ــى  ــن إلـ ــين«، داعيـ ــة »مرسـ ــي مدينـ فـ
الســـوريين  اللاجئيـــن  مـــع  التعامـــل 

التركـــي. للشـــعب  إخـــوة  بوصفهـــم 
وفـــي التظاهـــرة قـــرأت إحـــدى الناشـــطات 
التركيـــات بيانـــا يدعـــو الشـــعب التركـــي 
إلـــى رفـــض الشـــائعات التـــي يحـــاول 
ــة  ــزرع الفرقـ ــرها لـ ــاس نشـ ــض النـ بعـ
بيـــن الشـــعبين الشـــقيقين، وأن حقـــوق 
اللاجئيـــن هـــي حقـــوق أساســـية مـــن 

ــان. ــوق الإنسـ حقـ

وأضافـــت الناشـــطة: »الشـــعب الســـوري 
عانـــى ويـــات الحـــرب والظلـــم، ويجـــب 
ــل  ــوادث ونتعامـ ــض الحـ ــتغل بعـ ألا نسـ
ـــه  ـــا، كمـــا لا أن معهـــا بســـلبية تجـــاه إخوتن
لا يجـــوز اســـتغلال اللاجئيـــن الســـوريين 

تحـــت ضغـــط الأحـــداث الأخيـــرة«.
قبـــل  مـــن  ترحيبـــا  الحملـــة  ولقيـــت 
ـــن الســـوريين،  الشـــعب التركـــي، واللاجئي
ـــي  ـــورة ف ـــطي الث ـــن ناش ـــدد م ـــارك ع وش
هـــذه الحملـــة التـــي جـــاءت ردا علـــى 
أحـــداث فرديـــة، ومفتعلـــة حـــاول إعـــام 

ــا. ــوري تضخيمهـ ــام السـ النظـ
أخـــي«  تلمـــس  »لا  الحملـــة  مشـــروع 
ــدن  ــي المـ ــرة فـ ــعبية كبيـ ــتقطب شـ اسـ

ــذا  ــى هـ ــام علـ ــة، وقـ ــة المختلفـ التركيـ
المشـــروع جمعيـــات إنســـانية تركيـــة 
ــادة  عـــدة، وهدفـــت مـــن ذلـــك إلـــى إعـ
تجـــاه  للأتـــراك  الحســـنة  الصـــورة 
الســـوريين الذيـــن لجـــؤوا إليهـــم هربـــا 
أحدثـــه  الـــذي  الجـــوي  القصـــف  مـــن 

النظـــام فـــي ســـورية.
وللحديـــث عـــن وقـــع هـــذه الحملـــة فـــي 
فـــي  المقيميـــن  الســـوريين  نفـــوس 
ـــوري  ـــاعر الس ـــب والش ـــول الكات ـــا يق تركي
»محمـــد إقبـــال بلـــو -أنطاكيـــة«: »مثـــل 
هـــذه الحمـــات تعتبـــر حركـــة مهمـــة 
الأتـــراك  الإخـــوة  بعـــض  بهـــا  يقـــوم 
لإنصـــاف الســـوريين«، ويضيـــف بلـــو: إن 
ـــة  ـــة التركي ـــي المعارض ـــات ف ـــض الجه بع
تســـتثمر أي حـــدث بســـيط للنيـــل مـــن 
ــم. ــة إيذائهـ ــوريين ومحاولـ ــة السـ كرامـ
شـــعب  فهـــم  الأتـــراك  غالبيـــة  أمـــا 
الســـوريين  الـــى  يقـــدم  لـــم  طيـــب 
ســـوى الـــود والمعاملـــة الحســـنة، هـــذه 
ــا  ــيكون لهـ ــة سـ ــوة ايجابيـ ــة خطـ الحملـ
دور فـــي كبـــح جمـــاح الحملـــة التـــي 
نجدهـــا منـــذ بـــدء الانتخابـــات التركيـــة 
يســـتخدم  حيـــث  الســـوريين،  ضـــد 
الســـوريون ورقـــة ضـــد الحـــزب الحاكـــم 
وضـــد »أردوغـــان« تحديـــدا، والدليـــل 
أنـــه قبـــل انطـــاق الانتخابـــات البلديـــة 
منـــذ شـــهور عـــدة كانـــت الأمـــور تســـير 

بصـــورة جيـــدة.
ومـــن جانبـــه، اضطـــر »نـــزار محمـــد« 
-صحفـــي وناشـــط ســـوري- إلـــى الانتقـــال 
مـــن مدينـــة غـــازي عينتـــاب التركيـــة 
إلـــى مدينـــة أخـــرى بســـبب الأحـــداث 
ــقط  ــي سـ ــة التـ ــي المدينـ ــفة فـ المؤسـ
ـــى  ـــى والجرح ـــن القتل ـــدد م ـــا ع ـــي إثره ف
ـــد  ـــال محم ـــراك، وق ـــوريين والأت ـــن الس م
ــن  ــر مـ ــت كثيـ ــا انتقلـ ــد«: »حاليـ »للعهـ
ــرى،  ــدن أخـ ــى مـ ــورية إلـ العائـــات السـ
ـــطنبول،  ـــين وإس ـــة ومرس ـــل أضن ـــن مث م
بســـبب التخـــوف الشـــديد مـــن احتمـــال 

ــرى«. ــرة أخـ ــاكل مـ ــم المشـ تفاقـ

ويضيـــف محمـــد »إن تعداد الســـوريين 
التركية  عينتـــاب  مدينـــة  فـــي  اليـــوم 
أصبـــح يتجـــاوز 300 ألف نســـمة، طبعا 
ولديهم  اللاجئين  ســـجل  في  المسجلين 
بطاقات الضيـــوف، بينمـــا هنالك أعداد 

هائلة غير مســـجلة حتـــى الآن«.
وإجابـــة علـــى ســـؤالنا لـــه مـــا هـــي 
الحلـــول المقترحـــة للتخلـــص مـــن الأزمـــة 
ـــد  ـــادي لا ب ـــد: »باعتق ـــال محم ـــة ق الراهن
تســـعى  أن  التركيـــة  الحكومـــة  علـــى 
بأقـــرب وقـــت إلـــى حـــل هـــذه المشـــكلة 
أو  الســـوريين  توطيـــن  طريـــق  عـــن 
ـــارج  ـــكنية خ ـــات س ـــي مجمع ـــم ف تجميعه
ـــة  ـــة ومنحهـــم حقـــوق معين المـــدن التركي
ضمـــن تجمعاتهـــم أمـــا غيـــر ذلـــك فـــا 

ــاكل«. ــل المشـ ــبيل لحـ ــد أي سـ يوجـ
ــائعات  ــال إلـــى بعـــض الشـ وفـــي الانتقـ
اللاجئيـــن  تجـــاه  تـــروج  بـــدأت  التـــي 
ـــاف  ـــدر الائت ـــا، أص ـــي تركي ـــوريين ف الس
الســـوري بيانـــا نفـــى فيـــه مـــا تـــم تناقلـــه 
علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
ــا  ــل أنهـ ــا قيـ ــد 24-8-2014« مـ »الأحـ
ـــة  ـــة التركي ـــن الحكوم ـــدة م ـــرارات جدي ق
ــن  ــد مـ ــوريين تحـ ــن السـ ــاه اللاجئيـ تجـ
لا  مـــن  وترحيـــل  تحركهـــم،  حريـــة 
أصدرتهـــا  التـــي  البطاقـــات  يملكـــون 
ــا الخاصـــة باللاجئيـــن الســـوريين. تركيـ
مـــع  تواصـــل  أنـــه  الائتـــاف  وأفـــاد 
الســـلطات التركيـــة فنفـــت الأمـــر جملـــة 
وتفصيـــا، ودعـــا الائتـــاف اللاجئيـــن 
التركيـــة  الأراضـــي  علـــى  الســـوريين 
إلـــى عـــدم الانجـــرار وراء مثـــل هـــذه 
بالشـــكر  البيـــان  وختـــم  الإشـــاعات، 
للحكومـــة، والشـــعب التركـــي الشـــقيق.
ويعانـــي النازحـــون الســـوريون أحـــوالا 
معيشـــية ســـيئة، حيـــث كان القصـــف 
المســـتمر والقتـــل والتشـــريد أحـــد أهـــم 
ـــدول المجـــاورة، ويقـــدر  ـــزوح لل أســـباب الن
ـــا  ـــورية وخارجه ـــل س ـــن داخ ـــدد النازحي ع
قرابـــة تســـعة ملاييـــن ســـوري، جلهـــم 

مـــن النســـاء والأطفـــال.

ناشـــطون أتـــراك: الســـوريون إخوتنا

صورة لسورية المستقبل كما يراها، خاصة بالعهد

بشار الأسد كما يراه الرسام »على الرغم من الألم.. يبقى الأمل.. وإنا عائدون«

»سورية الياسمين«
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الشـــباب الســـوري بيـــن الإقصاء السياســـي 
وغيـــاب الرؤيـــة الواضحة

العهد _ أحمد خليل

ــدة  ــرات عـ ــورية تغيـ ــي سـ ــي فـ ــهد السياسـ ــى المشـ ــرأ علـ طـ
بعـــد انطـــاق الثـــورة، فقـــد توجهـــت كثيـــر مـــن الكـــوادر 
الشـــابة المثقفـــة والمتحمســـة لممارســـة العمـــل السياســـي فـــي 
ـــان  ـــركات ولج ـــيس ح ـــر تأس ـــورة عب ـــر الث ـــن عم ـــر م ـــت مبك وق
وتجمعـــات يكـــون لهـــا وجـــود علـــى الســـاحة السياســـية، ويمكـــن 
مـــن خلالهـــا التعبيـــر عـــن مطالـــب الشـــعب الســـوري الثائـــر، 
ـــرض  ـــذي تع ـــش ال ـــاد والتهمي ـــة للاضطه ـــة واضح ـــم رؤي وتقدي
ـــات  ـــه للحري ـــروف بقمع ـــد المع ـــام الأس ـــد نظ ـــى ي ـــود عل ـــه لعق ل

والأحـــزاب الحقيقيـــة الفاعلـــة.
ــل  ــا للعمـ ــوري كان متحمسـ ــباب السـ ــرون أن الشـ ــرى كثيـ ويـ
ـــات  ـــركات والكيان ـــض الح ـــرت بع ـــة، وأظه ـــي البداي ـــي ف السياس
نضوجـــا فـــي بياناتهـــا وخطاباتهـــا، ولكـــن بعـــد ظهـــور الكيانـــات 
الشـــباب  دور  بـــدأ  المعارضـــة  شـــكلتها  التـــي  السياســـية 
ـــس  ـــى المجال ـــن عل ـــا أن القائمي ـــار، علم ـــي الانحس ـــي ف السياس
والهيئـــات التـــي شـــكلتها المعارضـــة كانـــوا يؤكـــدون فـــي 
ـــم  ـــر، وأنه ـــباب الثائ ـــن الش ـــتمدة م ـــرعيتهم مس ـــم أن ش بياناته

ــابة علـــى الأرض. ــوادر الشـ ــع الكـ ــون مـ متعاونـ
ويقـــول »أبـــو خالـــد« -ناشـــط سياســـي- إن الشـــباب الســـوري 
ــك لا  ــن ذلـ ــة، ولكـ ــدان السياسـ ــي ميـ ــه فـ ــت جدارتـ ــم يثبـ لـ
ـــاحة  ـــم لأن الس ـــباب أو جهوده ـــة الش ـــات فئ ـــن إمكان ـــص م ينتق
ــل لا  ــا جيـ ــيطر عليهـ ــة يسـ ــا المختلفـ ــي تياراتهـ ــية فـ السياسـ

يمـــت للشـــباب بصلـــة.
وأضـــاف أبـــو خالـــد أن الشـــباب الذيـــن يعملـــون فـــي الحـــراك 
ـــا لا يكونـــون فـــي الصـــف الأول، وإن وجـــدوا فـــي  السياســـي غالب
ـــادات  ـــل قي ـــن قب ـــن م ـــون موجهي ـــد يكون ـــي ق ـــهد السياس المش
مـــن الجيـــل الســـابق، وليـــس لهـــم اســـتقلال فعلـــي فـــي 

التعبيـــر عـــن مواقفهـــم وقناعاتهـــم.
ـــات الشـــباب  ـــى أن عوامـــل كثيـــرة كانـــت وراء عـــدم إثب وأشـــار إل
الســـوري جدارتـــه علـــى الســـاحة السياســـية؛ أبرزهـــا قلـــة الخبـــرة 
وقلـــة التنظيـــم، إضافـــة إلـــى عـــدم وجـــود أجنـــدات واضحـــة، 
حيـــث إن أغلـــب التنظيمـــات التـــي مـــارس الشـــباب السياســـة 
ـــة إمـــا تـــم الســـيطرة عليهـــا  مـــن خلالهـــا كانـــت تنظيمـــات ثوري
ـــة  ـــية متعاون ـــات سياس ـــت جه ـــم أصبح ـــن ث ـــل دول، وم ـــن قب م
مـــع هـــذه الـــدول أو تلاشـــت لأنهـــا كانـــت عملياتيـــة وليســـت 
منبثقـــة عـــن مشـــروع دائـــم بـــل كانـــت وليـــدة الحاجـــة، ولوحـــظ 
ـــدد  ـــام ع ـــية ق ـــات السياس ـــن التنظيم ـــر م ـــل كثي ـــد فش ـــه بع أن
مـــن الشـــباب بالعمـــل مـــع تنظيمـــات أخـــرى ليســـت شـــبابية.
وأوضـــح أبـــو خالـــد أن تهميـــش فئـــات المجتمـــع جميعهـــا، 

ولاســـيما فئـــة الشـــباب، لعقـــود فـــي ظـــل نظـــام الأســـد كان 
لـــه دور فـــي عـــدم تميـــز أداء الشـــباب الســـوري فـــي العمـــل 
ــى الخبـــرة، كمـــا أن  ــد إلـ ــذا الشـــباب يفتقـ السياســـي لأن هـ
ـــى  ـــول عل ـــية والحص ـــيطرة السياس ـــن للس ـــيين متفرغي السياس
مكاســـب، بينمـــا الشـــباب موزعيـــن بيـــن نشـــاطات عســـكرية 
ــة  ــروف صعبـ ــن ظـ ــا ضمـ ــة وغيرهـ ــة وإعلاميـ ــة وطبيـ وإغاثيـ

ــحيحة. ــوارد شـ ومـ
مــــن جهتــــه قــــال »باســــل حفــــار« -ناشــــط ســــوري-: لا أعتقــــد 
ــن  ــ ــه م ــ ــت جدارت ــ ــه ليثب ــ ــذ فرصت ــ ــوري أخ ــ ــباب الس ــ أن الش
عدمــــه، لأن الفســــحة الصغيــــرة التــــي أُعطيــــت للشــــباب 
ــــات  ــــة بالضغوط ــــت محفوف ــــال كان ــــذا المج ــــي ه ــــوري ف الس
ــــال  ــــي مج ــــض ف ــــباب للتعوي ــــع الش ــــا دف ــــو م ــــاوف وه والمخ
ــــى أن  ــــا إل ــــل خطــــورة، لافت ــــور أق ــــدو الأم ــــث تب الإعــــام، حي
ــــى  ــــه إل ــــم اتج ــــي معظمه ــــف والواع ــــوري المثق ــــباب الس الش
ــــى  ــــي إل ــــل السياس ــــق للعم ــــده المنطل ــــي وع ــــل الإعلام العم
جانــــب بعــــض الشــــباب ممــــن اشــــتغل فــــي المجــــال الفكــــري 

ــــه. ــــورا في ــــق حض ــــتطاع أن يحق واس
ــي  ــل السياسـ ــي للتفاعـ ــط البيانـ ــوط الخـ ــار أن هبـ ــد حفـ وأكـ
ــس  ــوري ليـ ــعب السـ ــي؛ فالشـ ــوري طبيعـ ــباب السـ ــدى الشـ لـ
ــعوب  ــن الشـ ــو مـ ــل هـ ــعوب بـ ــي الشـ ــن باقـ ــاذة عـ ــة شـ حالـ
التـــي مارســـت العمـــل السياســـي فـــي وقـــت مبكـــر، غيـــر إن 
اســـتيلاء البعـــث علـــى الســـلطة وحرمانـــه لهـــذا الشـــعب مـــن 
ممارســـة أبســـط حقوقـــه السياســـية والإنســـانية لـــه تبعاتـــه 
ـــاب  ـــا غي ـــن ضمنه ـــا، وم ـــل منه ـــا أو التقلي ـــب نكرانه ـــي لا يج الت

ــع. ــي الجامـ ــروع السياسـ المشـ
ــل  ــاض التفاعـ ــي انخفـ ــن الطبيعـ ــه مـ ــى أنـ ــار إلـ ــت حفـ ولفـ
ـــذي ظهـــر  ـــر ال السياســـي للشـــباب الســـوري لأن الاندفـــاع القصي
فـــي بدايـــة الثـــورة كان لا بـــد لـــه أن يهـــدأ فـــي الوقـــت الراهـــن، 
كمـــا أن كثيـــرا مـــن الشـــباب الذيـــن أقبلـــوا علـــى العمـــل 
ـــات هـــذا  ـــاع أدركـــوا تبع ـــة حماســـة أو اندف السياســـي فـــي مرحل
العمـــل ومســـؤولياته وضـــرورة الإلمـــام بـــه، ومـــن ثـــم تخلـــى 
ــالات  ــى مجـ ــال إلـ ــذا المجـ ــي هـ ــل فـ ــن العمـ ــم عـ ــدد منهـ عـ

أخـــرى هـــم أكثـــر إتقانـــا لهـــا.

الأحزاب السيــاسية ودورهــا السـلبي
ـــت  ـــد لعب ـــوهة، فق ـــورية مش ـــي س ـــة ف ـــاة الحزبي ـــك أن الحي لا ش
الأحـــزاب السياســـية علـــى اختـــاف مواقعهـــا وانتماءاتهـــا دورا 
ـــرة، وتقديـــس  ـــاة الشـــباب، إذ إن الشـــعارات الكبي ســـلبيا فـــي حي
ـــول  ـــا، ح ـــرد تجاهه ـــة للف ـــة قيم ـــاء أي ـــة إلغ ـــى درج ـــة إل الجماع

ـــى. ـــى دم ـــراد إل الأف

ــة  ــ ــة بدراسـ ــ ــاث المختصـ ــ ــن الأبحـ ــ ــر مـ ــ ــارت كثيـ ــ ــد أشـ ــ ولقـ
السياســـــة الســـــورية إلـــــى أنـــــه خـــــال العقـــــود التـــــي 
اســـــتلم فيهـــــا نظـــــام الأســـــد الحكـــــم جـــــرى تقزيـــــم الحيـــــاة 
السياســـــية، لتقـــــوم تدريجيـــــا علـــــى حـــــزب واحـــــد وســـــيطرة 
أحاديـــــة وشـــــاملة علـــــى مقومـــــات ونشـــــاطات الحيـــــاة 
المجتمعيـــــة والمدنيـــــة والإعلاميـــــة وغيرهـــــا، مـــــن دون 
منافســـــة أو رقابـــــة علـــــى مـــــا يجـــــري، ولاســـــيما مـــــع وجـــــود 
ــام 1973 التـــــي أكـــــدت  ــتور عـــ ــة مـــــن دســـ ــادة الثامنـــ المـــ
علـــــى أن »حـــــزب البعـــــث العربـــــي الاشـــــتراكي هـــــو الحـــــزب 

ــع«. ــ ــة والمجتمـ ــ ــد للدولـ ــ القائـ
ــــب حــــزب  ــــى جان ــــي وجــــدت إل ــــا أن الأحــــزاب الشــــكلية الت كم
البعــــث تــــم حرمانهــــا مــــن فتــــح مقــــرات رســــمية لهــــا 
ــــدار  ــــن إص ــــا م ــــاطاتها، ومنعه ــــا ونش ــــن برامجه ــــان ع والإع
صحافــــة حزبيــــة حقيقيــــة، ليصبــــح معظمهــــا تدريجيــــا 
ــــوادر  ــــن الك ــــدودا م ــــددا مح ــــك إلا ع ــــبة لا تمل ــــات متخش مؤسس

ــة. ــ الهرم
ـــى أماكـــن  ـــة والمجتمـــع إل ـــت مؤسســـات الدول ـــات حول هـــذه الآلي
لا تحتـــوي علـــى أي شـــكل مـــن أشـــكال الحيـــاة المنتجـــة 
ـــي  ـــزال، ف ـــر، وماي ـــي أث ـــاخ السياس ـــذا المن ـــا أن ه ـــرة، كم والمثم

الاتجاهـــات السياســـية والحياتيـــة للشـــباب الســـوري.

عوامــل تؤثر بالوعي السيـــاسي
ويؤكـــد باحثـــون وكتـــاب وسياســـيون أن تشـــكيل الوعـــي 
السياســـي عنـــد الشـــباب الســـوري يتأثـــر بعوامـــل عـــدة، 
ــم  ــي بحكـ ــا موضوعـ ــرد، وبعضهـ ــاص بالفـ ــي خـ ــا ذاتـ بعضهـ

طبيعـــة المجتمـــع والمنـــاخ العـــام الســـائد فيـــه.
وأبــــرز هــــذه العوامــــل العائلــــة، فهــــي مازالــــت نــــواة التنظيــــم 
الاجتماعــــي، إذ تتمحــــور حولهــــا حيــــاة الأفــــراد بصــــرف النظــــر 
عــــن النمــــط المعيشــــي، والوضــــع الطبقــــي والانتمــــاءات 
الطائفيــــة والإثنيــــة والقبليــــة، ولكــــن بحكــــم مــــا تعــــرض لــــه 
ــــد  ــــى الصعي ــــة عل ــــود الماضي ــــال العق ــــوري خ ــــع الس المجتم
ــوف  ــ ــل الخ ــ ــوم بنق ــ ــورية تق ــ ــة الس ــ ــإن العائل ــ ــي، ف ــ السياس
المتــــوارث لأبنائهــــا، وتلعــــب دورا داعمــــا لاســــتمرار العلاقــــات 

ــــا.   ــــة تجلياته ــــع بكاف ــــي المجتم ــــتبدادية ف الاس
ــي  ــي والجامعـ ــم المدرسـ ــام التعليـ ــا نظـ ــل أيضـ ــن العوامـ ومـ
فـــي ســـورية حيـــث لا يوجـــد فـــرق بيـــن المدرســـة والجامعـــة 
ـــا  ـــوم أساس ـــذي يق ـــا، ال ـــائد فيهم ـــم الس ـــج التعلي ـــث نه ـــن حي م
ــم  ــي التعليـ ــلطية فـ ــة تسـ ــد طريقـ ــذي يعـ ــن الـ ــى التلقيـ علـ
تلغـــي النقـــاش والنديـــة والتفكيـــر العلمـــي، ويســـهم فـــي 

ــر الغيبـــي. تعميـــق قيـــم الطاعـــة والخـــوف والتفكيـ

قصــور الخطــاب السيــاسي
مـــن المعـــروف أن الإعـــام يلعـــب دورا مهمـــا فـــي التأثيـــر 
ـــام  ـــس الإع ـــلوك، لذلـــك جـــرى تكري ـــه الس ـــى الآراء وتوجي عل
ــلطة  ــة للسـ ــل الدعايـ ــن أجـ ــود مـ ــدى عقـ ــى مـ ــوري علـ السـ
ــيد  ــع التحشـ ــا طابـ ــوره جميعهـ ــذ بصـ ــم، ليتخـ ــزب الحاكـ والحـ
الـــذي يفتقـــد لأي صـــورة مـــن صـــور النهـــوض بوعـــي الفـــرد 
والارتقـــاء بوجدانـــه الإنســـاني وحســـه الوطنـــي، وبعـــد مـــرور 
أعـــوام علـــى انطـــاق الثـــورة الســـورية وصـــل الشـــباب إلـــى 
ـــا لمـــا هـــو موجـــود مـــن أحـــزاب  ـــة لا يـــكاد يقيـــم فيهـــا وزن مرحل
ـــة  ـــي لغ ـــا السياس ـــور خطابه ـــل قص ـــي ظ ـــيما ف ـــية، ولاس سياس
ومحتـــوى، وعـــدم وجـــود صـــور إبداعيـــة جديـــدة مـــن الممارســـة 
ـــارات السياســـية التقليديـــة التـــي  السياســـية، ومـــع اســـتمرار التي

تتنافـــس علـــى اســـتقطابهم.
ويقـول »سـامر عبـد المجيـد« وهـو طالـب ماجسـتير فـي العلوم 
السياسـية: لقـد حاول الشـباب الذين انضموا إلـى المجالس التي 
شـكلتها المعارضـة أن يثبتـوا وجودهـم مـن خالل عـرض أفكار 
تعتمـده  كانـت  عمـا  مختلفـة  تنظيميـة  هيـاكل  وابتـكار  بنـاءة 
المعارضـة التقليدية، إضافة إلى رسـم خطـوط عريضة للمرحلة 
حقيقيـة. بصـورة  الشـباب  دور  تفعيـل  يتـم  بحيـث  القادمـة 
ــد أنـــه مـــع مـــرور الوقـــت شـــعر هـــؤلاء  وأضـــاف عبـــد المجيـ
الشـــباب أن المعارضـــة التقليديـــة بـــدأت بإقصـــاء أصواتهـــم، 
ـــم  ـــوا تغييبه ـــا لاحظ ـــرارات، كم ـــاذ الق ـــي اتخ ـــرد ف ـــذت تنف وأخ
بصـــورة واضحـــة عـــن المراكـــز الأساســـية فـــي العمـــل السياســـي، 
لإيهـــام  غطـــاء  محـــض  البدايـــة  فـــي  كان  وجودهـــم  وأن 
العالـــم أن هنـــاك دمـــاء شـــابة فـــي المجالـــس التـــي شـــكلتها 
المعارضـــة ويمكـــن أن تشـــارك فـــي اتخـــاذ القـــرارات ويكـــون 
لهـــا دور فاعـــل فـــي المســـتقبل بعـــد ســـقوط نظـــام الأســـد.
ولفـــت عبـــد المجيـــد إلـــى أن هـــذا التهميش جعل الشـــباب 
يشـــعرون بالإحباط وعـــدم الثقة بالمعارضة السياســـية، الأمر 
الـــذي دفـــع معظمهم إلى الانســـحاب مـــن هذه التشـــكيلات 
السياســـية، والتوجـــه للعمـــل في مجـــالات أخـــرى، من مثل 
الإغاثـــة أو ضمن كوادر منظمات الدولة، فأصبح عملهم أشـــبه 

بالموظـــف ولم يعد لـــه علاقة مباشـــرة بالعمل السياســـي.
يجـــب علـــى الشـــباب الســـوري أن يواصـــل ســـعيه لبلـــوغ الغايـــات 
ـــي  ـــة ف ـــه مكان ـــون ل ـــورة وأن يك ـــا الث ـــن أجله ـــت م ـــي انطلق الت
ـــورة  ـــادرات لبل ـــرح المب ـــورية، وأن يط ـــي لس ـــتقبل السياس المس
خياراتـــه ورؤاه، ويســـتمر فـــي محاولاتـــه لتجديـــد مـــا هـــو 
موجـــود وبـــث الـــروح فيـــه، أو إبـــداع صـــور جديـــدة للتعبيـــر عـــن 
ـــه دور  أنفســـهم، والمشـــاركة فـــي تحســـين أوضاعـــه، وليكـــون ل

ـــة. ـــورية الحديث ـــاء س ـــي بن ف

الأبحـــاث  مـــن  كثيـــر  أشـــارت 
السياســـة  بدراســـة  المختصـــة 
ـــود  ـــه خـــال العق ـــى أن الســـورية إل
ـــد  ـــام الأس ـــا نظ ـــتلم فيه ـــي اس الت
الحيـــاة  تقزيـــم  جـــرى  الحكـــم 
تدريجيـــا  لتقـــوم  السياســـية، 
وســـيطرة  واحـــد  حـــزب  علـــى 
أحاديـــة وشـــاملة علـــى مقومـــات 
ونشـــاطات الحيـــاة المجتمعيـــة 
ــة والإعلاميـــة وغيرهـــا،  والمدنيـ
رقابـــة  أو  منافســـة  دون  مـــن 
ــع  ــيما مـ ــري، ولاسـ ــا يجـ ــى مـ علـ
مـــن  الثامنـــة  المـــادة  وجـــود 
ـــي أكـــدت  ـــام 1973 الت دســـتور ع
علـــى أن »حـــزب البعـــث العربـــي 
ــد  ــزب القائـ ــو الحـ ــتراكي هـ الاشـ

للدولـــة والمجتمـــع«

العدد الخامس والثلاثون   |   الإثنين 6 ذو القعدة 1435 الموافق 1 سبتمبر 2014
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خاص - العهد

يا لتقلب الإنســـانية والتاريخ السريعين! 
في هـــذا الوقـــت مـــن العـــام الماضي 
اســـتدعي  قد  الماضـــي  البرلمـــان  كان 
البريطاني،  الـــوزراء  بواســـطة رئيـــس 
الذي بـــدا واثقـــا حينهـــا بحصوله على 
التفويـــض مـــن أجـــل انضمامهـــم إلى 
غـــارات  لشـــن  المتحـــدة«  »الولايـــات 
جويـــة على ســـورية، الذي كان ســـببه 
الرئيس  اســـتخدام  هو  والسريع  الفوري 
الســـوري بشـــار الأســـد لغاز »السارين« 
مـــن أجـــل ســـحق الانتفاضة الشـــعبية 
القائمـــة ضـــده. بالطبـــع، كان »لدينا« 
أوهـــام قليلة حـــول وحـــدة أو أخلاقيات 
هـــؤلاء المتمردين، لكـــن الحجة الكبرى 
كانـــت بأنـــه لدينـــا كثير ممـــن يمكننا 
التعامـــل معهـــم، ولاســـيما أن نظـــام 
الأســـد كان الشـــيطان الأكبـــر ليس إلا.
ومـــع تقدم ســـريع إلـــى الأمـــام، ومع 
جملـــة جازمـــة عبـــرت طريقهـــا مـــن 
البنتاغـــون إلى المحيط الأطلســـي -في 
بين  مشـــترك  صحفـــي  مؤتمر  صـــورة 

فـــي العـــام الماضي  كان الأســـد هـــو العدو
هذا العام؟ نحن نقيم صداقــة مع سورية

رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة ووزير 
الدفاع- أن الطريـــق الوحيد لوقف تقدم 
»العراق«  شـــمالي  في  الإسلامية  الدولة 
هـــذه  لكـــن  هـــو ضـــرب »ســـورية«، 
المـــرة لن تكـــون الضربة لقوات الأســـد 
-الرسمية أو غير الرســـمية- وإنما أعداء 
ســـورية، لأننا -مهـــا-  قمنـــا بمراجعة 
وجهـــة نظرنا تجاه مبدأ أهون الشـــرين.
ـــول  ـــذا التح ـــوح ه ـــى وض ـــا يتجل ـــر م وأكث
ـــو الــــ  ـــى رادي ـــة عل ـــي مقابل الفلســـفي ف
ــج  ــع« فـــي برنامـ »بـــي بـــي ســـي الرابـ
ـــش  ـــابق للجي ـــس الس ـــع الرئي ـــي م صباح
البريطانـــي اللـــورد »دانـــات«. بإمكانـــك 
وارتياباتـــك  شـــكوكك  تخفـــي  أن 
ــب  ــه صاحـ ــات بوصفـ ــورد دانـ ــول اللـ حـ
تفكيـــر عفـــوي، ولاســـيما فـــي التفكيـــر 
العســـكري، ولكـــن تصريحاتـــه تحمـــل 
القـــوة والنفـــوذ، ومـــا قالـــه أنـــه كان 
ــون  ــى أن نكـ ــام مضـ ــل عـ ــا« قبـ »علينـ
والجغرافيـــا  بالتاريـــخ  اطلاعـــا  أكثـــر 
السياســـية لســـورية، وربمـــا لـــو كنـــا 
أكثـــر اطلاعـــا لكنـــا أمهلنـــا الأســـد وقتـــا 

ــول. أطـ
والآن ســـرا أو جهرا، علينـــا التحدث معه 
لأن عـــدو عدونا عليـــه أن يكون بصورة 
أو بأخـــرى صديقنـــا. وما لـــم يقله لكنه 
ســـمع ضحكة مكتومـــة أو ضحكتين في 
»موســـكو«، كان قبـــل عام حيـــن قال 
الـــروس )»نحـــن« العدو الآخـــر الجديد( 

حق. على  وكانـــوا 
مـــا الذي تغير؟ تقدم الدولة الإســـامية، 
زوال  احتمـــال  ومـــع  الواضـــح  مـــن 
حـــدود ســـايكس بيكـــو فـــي المنطقة 
- علـــى الرغـــم مـــن التســـاؤل عن أن 
عمليـــة تاريخيـــة ضخمـــة بمثـــل هذه 
ضربـــات  وإن  تضـــرب  أن  عليهـــا  كان 
محـــدودة قصيـــرة المـــدى بوصفها حلا 
أن  الحقيقـــة  فـــي  للدفـــاع.  مفروضـــا 
تقـــدم الدولة الإســـامية وعلـــى الرغم 
مـــن التهجيـــر الوحشـــي للمســـيحيين 
واليزيدييـــن، كان فـــي حـــد ذاتـــه غير 
قلـــب  أو  البرلمـــان  لاســـتدعاء  كافيـــا 
نتائـــج الانتخابات لتكون ضـــد التدخل.
لا، مـــا حســـم التغييـــر علـــى الجبهات 
كلها كان حدثـــا واحدا وهـــو قطع رأس 
الصحفـــي الأمريكـــي من قبـــل -ربما- 
جهـــادي بريطانـــي، ويمكن القـــول بأن 
هـــذا انعكـــس بصـــورة مؤثـــرة علـــى 
»بريطانيـــا« والولايـــات المتحـــدة التي 
تملـــك وجها إنســـانيا أو اثنيـــن، إن تم 
احتســـاب أن القاتل الملثـــم لديه القوة 
ليؤثـــر علـــى السياســـات العالمية بمثل 

هـــذه الطريقـــة الكارثية.
فـــي الواقع، يمكـــن أن ينظـــر إلى هذا 
علـــى أنه تناقـــض مع بعض مـــا قالته 
المتحـــدة  للأمـــم  الســـامي  المفـــوض 
»نافـــي بيلاي« فـــي خطابهـــا الوداعي 
أمس حول التراخي وعـــدم الاكتراث في 

وجه حياة البشـــر المهـــددة بالانقراض .
لكـــن ثمة شـــيء آخـــر عليـــه أن يؤخذ 
بعين الاعتبـــار، إن كانت هـــذه التقارير 
»جيمـــس  خاطفـــي  وأن  صحيحـــة، 
عاليـــة  بفديـــة  طالبـــوا  قـــد  فولـــي« 
الثمـــن جدا، جيمـــس فولـــي الآن ميت، 

ونحـــن نتحـــدث عـــن تطبيـــق كامـــل 
قـــوة الأســـلحة الغربيـــة للثـــأر لمقتله 
واســـتباق الأســـوأ، ولكـــن بعـــد ذلـــك 
نحـــن نتعامل فـــي المبـــادئ وليس في 
الذهـــب؟ لهذا ربمـــا يمكـــن النظر إلى 
أنـــه الشـــيفرة التي  مقتل فولـــي على 

العالمي، وتفكك الشـــرق  تهدد الجهـــاد 
الغرب. وأفـــول  نعرفـــه،  كما  الأوســـط 
ــل وأن  ــا أن نقبـ ــد علينـ ــا بعـ ــا فيمـ لكننـ
نســـتعد لصـــراع حضـــارات، وإذا كان هـــذا 
ـــا  ـــى قادتن ـــإن عل ـــه ف ـــرون ب ـــا يفك ـــا م حق

السياســـيين أن يعلنـــوا هـــذا .

صحيفة الجارديان البريطانية  _ بقلم: إيان بلاك
25 يوليو 2014

ترجمة: دينيز يلدز 

خاص –  العهد 

كان مـــن البدهي نضـــال المؤسســـات الإخبارية 
والجمهـــور ضـــد أكثـــر مـــن أزمـــة عالميـــة في 
الوقت عينـــه، فإن كانت الحرب على غزة ليســـت 
بالقصة الكبيرة، فإن إســـقاط الطائـــرة الماليزية 
»إم إتـــش 17« فـــوق »أوكرانيـــا« كانـــت ضربة 
فوق الاحتمـــال، لكن مـــاذا عن ســـورية؟ عندما 
يبلغ عـــن موت 1700 شـــخص خـــال 10 أيام، 

هـــل ماتوا موتـــة ربانية؟
إن الانتفاضـــة ضد بشـــار الأســـد كانـــت أطول 
قصة من قصص ما يســـمى بــــ »الربيع العربي«، 
وحاليـــا، قد انقلـــب ميـــزان الحرب بســـبب فوز 
النظـــام وفوضـــى المتمرديـــن وقيـــام جماعـــة 
الدولة الإســـامية أو مـــا تعارف عليـــه الجميع بـ 
»داعش« وقيـــام نمطهم الجهـــادي الخاص بهم 
فـــي »ســـورية« و«العـــراق«، بالإضافـــة -طبعا- 
إلـــى الانقســـام الفاضـــح للـــرأي العالمـــي حول 
الأزمة الســـورية. الحقيقة مرة عـــادة، لكن علينا 
الاعتـــراف أن التأشـــيرة التي تخـــول الصحفيين 

دخول ســـورية أصبحـــت منقطعة تقريبـــا، إن لم 
يكن تحـــت رقابة صارمـــة. إن إجـــراء التحقيقات 
الصحفيـــة أو إحضـــار الأخبـــار من ســـورية عبر 
الثـــوار، خطر  القســـم التركي الملاصـــق لتجمع 
جـــدا، علـــى العكـــس فإنه مـــن الأســـهل إجراء 
التقاريـــر الإخبارية في غزة حيـــث يوجد ممثلون 
المســـاعدات  وتصـــل  العالميـــة،  للمنظمـــات 
الإنســـانية، على أن تتم وتقدم من داخل سورية. 
تعطينـــا  الأخيـــرة  الســـورية  الإحصـــاءات  إن 
معلومـــات عن 700 قتيـــل في غضـــون يومين 
فقـــط في محيط »حمـــص«، ومئـــات القتلى في 
الحرب ضد الدولة الإســـامية فـــي المناطق حول 

حقـــول النفط فـــي »ديـــر الزور«. 
إن أي شـــخص يريـــد أن يلعـــب لعبـــة الأرقـــام 
العـــدد الإجمالي  الجنائزية المروعـــة، فليعلم أن 
للوفيـــات في غـــزة مايزال يقـــارب أو يزيد بقليل 
علـــى 800 حالة من إجمالي ســـكان غـــزة الذين 
عددهـــم 1.8 مليون نســـمة. لكـــن بالمقابل، إن 
مســـتوى الذبح في ســـورية أصبـــح روتينيا، من 

انـــدلاع حرب غزة بأشـــهر.  قبل 
تقـــول امرأة ليبيـــة إن ابنتي التي تبلغ العاشـــرة 
من العمر، تســـألني: لماذا نســـي الجميع سورية 
عندما بدأت قضيـــة غزة؟ فأجبتهـــا بغصة: أنهم 
لم ينســـوا ســـورية اليوم وبعد حرب غـــزة، لقد 

نســـوا ســـورية منذ وقت طويل.

وغـزة«  »سـورية  الأوسـط  الشـرق  أزمتـي  إن 
متفرقتـان جغرافيـا لكنهمـا مرتبطتـان فـي أشـياء 
مـن  -المراقـب  السـوري  الإعالم  كثيـرة.  أخـرى 
قبـل النظـام- أعلـن عـن هجـوم وقصـف جـوي من 
قبـل العـدو الصهيونـي »سـيناريوهاتهم القديمـة 
والمعتـادة« ونقـل أيضـا صورا لشـهداء مـن أطفال 
البراميـل  بأطفـال  كثيـرا  يذكروننـا  إنهـم  غـزة، 
نرهـا  لـم  التـي  الأسـد،  قنابـل  قتلتهـم  اللذيـن 
إنـه  التابـع للنظـام، بـل  الرسـمي  علـى إعلامهـم 
فـي بعـض الأحيـان يقـوم المصـورون بنقـل صـور 
الدمـار والمـوت في حلـب على أنها في غـزة، و كأن 
الصـور الحقيقيـة فـي غـزة ليسـت بهـذه القسـوة.
إن ما حدث مؤخـــرا في الحرب اللامتســـاوية بين 
والفلسطينيين ســـمحت للأسد بمسح  إســـرائيل 
الغبـــار عن قصتـــه القديمـــة بخصـــوص محور 
المقاومـــة المدعـــوم من قبـــل حلفائـــه الأوفياء 
»إيـــران« و«حـــزب الله«. بـــل إنه مـــن المهم أن 
نتذكـــر أن حمـــاس قد أجبـــرت -من قبـــل نظام 
الأســـد- علـــى التخلي عـــن مقراتها في دمشـــق 
بســـبب عدم وقوفها ضـــد الثورة الســـورية، مما 
كان أحـــد أســـباب ضعفهـــا وصمودهـــا ووقوفها 

وحيـــدة أمـــام الحرب ضد إســـرائيل.
الجنوبية هـــو حقيقي  الســـوري لجارتهـــا  العداء 
بما فيـــه الكفاية، فقد احتلت إســـرائيل مرتفعات 
الجـــولان واضطهـــدت الفلســـطينيين »اللذيـــن 

كانوا يعيشـــون في ســـورية أفضـــل مما يعيش 
أقرانهم الفلســـطينيون في بـــاد عربية أخرى«، 
على الرغم من أن الأســـد، تماما مثـــل والده من 
قبله، قـــد اســـتغل القضية الفلســـطينية لصالح 

أهدافـــه الخاصة.
العربي- الإســـرائيلي  الصراع  »والآن، مع عـــودة 
مـــن جديد إلـــى دائرة الضـــوء، يعود الأســـد إلى 
هدوئـــه«، هذا مـــا يقولـــه »نديم شـــحادة« من 
مركـــز أبحاث »تشـــاتام هـــاوس«، ويضيف: »إن 
النظام يســـتخدم النـــزاع لإضفاء الشـــرعية على 
نفســـه، والمعارضـــة تتجاهل ذلـــك وتضغط من 
أجـــل مطالـــب لا علاقة لهـــا بـــه«. إن الحرب في 
»ســـورية وغزة« تثير تناقضات فوريـــة، فالذين 
يعدون في صف إســـرائيل يســـتخدمون ســـورية 
لتحويل الأنظار عـــن جرائم الحرب الإســـرائيلية 
فـــي غزة أو الحرص على جلب الأســـد للحســـاب، 
الوزراء الإســـرائيلي  بينما يتـــم تجاهل رئيـــس 

»بنياميـــن نتنياهو«.
إن كثيـــرا مـــن مؤيـــدي المقاومة الفلســـطينية 
ضـــد  وقـــف  الســـوري  الرئيـــس  أن  أظهـــروا 
المتمرديـــن الذيـــن يصفهـــم بأنهـــم جهاديون 
متعصبـــون تمولهـــم دول الخليـــج، فـــي حيـــن 
مـــن  والديموقراطييـــن  المعتدليـــن  تتجاهـــل 
ينتقد الإســـرائيليين ومؤيديهم  بينما  المعارضة، 
إلى  الانتقائـــي«، وكثيرا مـــا يلمحون  »الغضـــب 

للســـامية.  المعادية  الدوافـــع 
ومـــن غيـــر الواضـــح إن كان تكثيـــف الاهتمام 
بالقضيـــة الســـورية أو التقليل مـــن التركيز على 
غزة، قد يســـاعد في حل القضية الفلســـطينية، 
إلا إذا تـــم العثـــور علـــى حل بواســـطة العلاقات 

الفعالة. العامـــة 
والناشـــطون ضد الأســـد يحتجون على »الأهمية 
والقتـــل  العقـــاب  تعـــارض  التـــي  الانتقائيـــة« 
الجماعي للفلســـطينيين والعرب في أرض واحدة، 
ودعـــم أو تبرير العقاب والقتـــل الجماعي المجاور 

عندمـــا تكون حكومـــات عدة هـــي الجانية. 
إن تســـمية الثورة الســـورية والفلســـطينية ثورة 
واحدة غيـــر قابلـــة للتجزئـــة، قد تكون شـــعارا 
يمكنـــه تحريكنا، لكنه يتجاهـــل اختلافات كثيرة 
بيـــن الحربين ومـــا إلى ذلك، كمـــا أن لديهم أمرا 
مهما ومشـــتركا، فمنذ انهيـــار محادثات »جنيف« 
التـــي تدعمهـــا الأمـــم المتحـــدة فـــي فبرايـــر 
الماضي، لم تكـــن هناك أية مفاوضات للســـام 
حـــول مســـتقبل ســـورية، والأمر نفســـه ينطبق 
علـــى فلســـطين وإســـرائيل منذ ضيـــاع جهود 

»جون كيـــري« هباء فـــي أبريل / نيســـان.
العبـــرة للمجتمـــع الدولـــي المرهـــق من قصص 
المجازر المتنافســـة في الشـــرق الأوســـط هو أن 
المشـــاكل الباقيـــة تتفاقم وتزداد ســـوءا وندفع 

ثمنها خســـائر بشـــرية رهيبة.

ـــدأت غـــزة؟ ـــع ســـورية عندمـــا ب أمـــي.. لمـــاذا نســـي الجمي
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- الجــــــزء الثاني -

فلســــطين بين الاحتلال والتحرير 
بقلـــــم: فــــــــــواز معــتز

ــة قصيرة  ــ ــزء الأول تحدثنا بمقدم ــ ــي الج ــ ف
ــا للديانات  ــ ــطين« وأهميته ــ عن تاريخ »فلس
ــيحية واليهودية، وذكرنا  ــ ــامية والمس ــ الإس
ــرت على  ــ ــات المهمة التي م ــ ــــض المحط بع
ــال  ــ ــل الاحت ــ ــي ظ ــ ــيما ف ــ ــا، ولاس ــ تاريخه
الكبرى،  ــطينية  ــ الفلس ــورة  ــ والث الإنجليزي، 
ــهم  ــ ــادة الجهاد فيها وعلى رأس ــ وعن أهم ق
ــام«،  ــ ــن القس ــ ــز الدي ــ ــهيد »ع ــ ــيخ الش ــ الش
ــطينية  ــ الفلس ــل  ــ الفصائ ــك  ــ كذل ــا  ــ وذكرن
ــاس« وجناحها  ــ ــها »حم ــ المختلفة وعلى رأس
الانتفاضتين  أيضا عن  وتحدثنا  ــكري،  ــ العس
ــوز حركة حماس  ــ ــى والثانية وصولا لف ــ الأول
ــي أدت بها إلى  ــ ــات النيابية الت ــ في الانتخاب
تبعها  التي  ــطينية،  ــ الفلس الحكومة  تشكيل 
ــة »فتح«  ــ ــر من حرك ــ ــي كبي ــ احتقان سياس
ــلحة ضد  ــ ــكل عمليات مس ــ ــــس على ش انعك
اغتيال  ــى محاولة  ــ إل حكومة حماس، وصولا 
ــماعيل هنية«، وسنتابع  ــ الوزراء »إس رئيس 
ــل التاريخي لما تبع  ــ ــذا الجزء التسلس ــ في ه

 . لك ذ

اتفاقية مكة:
ــام 2007 وقعت حركة  ــ ــن ع ــ ــي فبراير م ــ ف
ــة  ــ ــى وثيق ــ ــح عل ــ ــة فت ــ ــع حرك ــ ــاس م ــ حم
ــمل  ــ ــميت »اتفاق مكة«، وتش ــ ــعودية س ــ س
ــن حركة حماس  ــ ــازلات كبيرة م ــ الوثيقة تن
ــم من فوزها  ــ ــة فتح على الرغ ــ لصالح حرك
ــي محاولة منها  ــ ــات النيابية، ف ــ في الانتخاب
ــيج الوطني الفلسطيني،  ــ للحفاظ على النس
ــار الحركة  ــ ــــض أنص ــم من رف ــ ــى الرغ ــ وعل
ــكيل  ــ ــذي كان يقضي بتش ــ ــذا الاتفاق ال ــ له
ــح  ــ ــاس وفت ــ ــن حم ــ ــة بي ــ ــة مناصف ــ الحكوم
ــخصية  ــ ــون وزارة الداخلية لش ــ ــى أن تك ــ عل
ــح، لكن فتح  ــ ــاس وفت ــ ــتقلة تقبلها حم ــ مس
الكامل  ــي  ــ العربي والغرب ــم  ــ الدع التي رأت 
ــة الجديدة  ــ ــــض الحكوم ــادت لتقوي ــ ــا، ع ــ له
ــهد،  ــ ــاس تماما من المش ــ ــقاط حم ــ بغية إس
ــزة الأمن  ــ ــد قيام أجه ــ ــاق بع ــ ــل الاتف ــ فأفش
ــة  ــ ــن حرك ــ ــرات م ــ ــال عش ــ ــي باعتق ــ الوقائ
ــل بهم، وعلى الفور  ــ حماس وقتلهم والتمثي
ــهيد عز  ــ ــخ 13 يونيو قامت كتائب الش ــ بتاري
ــم  ــ ــميت »بالحس ــ ــام بعملية س ــ الدين القس
ــام كافة مقرات  ــ ــكري« من خلال اقتح ــ العس
ــرية ومواقعها  ــ الس ــجونها  ــ ــح وس ــ فت حركة 
ــع إقامة قياداتها  ــ ــكرية والأمنية ومواق ــ العس
ــكرية، وتم اعتقال كافة  ــ ــية والعس ــ السياس
ــرون باتجاه  ــ ــا بينما هرب كثي ــ من وجد فيه

ــرائيل«. ــ و«إس »مصر« 

حصار غزة:
المصرية  ــة  ــ الحكوم ــت  ــ فرض ــور،  ــ الف على 
ــدأت تخرج  ــ ــزة وب ــ ــى قطاع غ ــ ــار عل ــ الحص
ــرة من العواصم العربية  ــ التهديدات هذه الم
ــي والاقتصادي، لكن حركة  ــ بالحصار السياس
ــاءات وتعاملت  ــ ــذه الإم ــ ــاس رفضت ه ــ حم
ــط النفس، ولكن  ــ ــا بأقصى درجات ضب ــ معه
ــا  ــ ــا عندم ــ ــطيني ازداد تأزم ــ ــع الفلس ــ الواق
ــف اعتقالاتها بحق  ــ ــح بتكثي ــ بدأت حركة فت
ــا وطلابها  ــ ــاس وأنصاره ــ ــة حم ــ ــادة حرك ــ ق
ــاما  ــ ــا أفرز انقس ــ ــة الغربية، مم ــ ــي الضف ــ ف
ــة الاحتلال  ــ ــرا كان في مصلح ــ مجتمعيا كبي
ــان حالة  ــ ــام »عباس« بإع ــ ــرائيلي، وق ــ الإس
ــماعيل هنية في  ــ ــوارئ وحل حكومة إس ــ الط
حكومة  ــكيل  ــ بتش ــاض«  ــ »في ــف  ــ وكل غزة، 
ــك حاولت  ــ ــة، وفي إثر ذل ــ ــدة في الضف ــ جدي
ــال التي وصلت  ــ ــتغلال الح ــ بعض الدول اس
ــتخدامها لصالحها،  ــ ــة حماس لاس ــ إليها حرك
ــها  ــ ــمي نفس ــ ــن الدول التي تس ــ ــيما م ــ ولاس
ــة«، وهي التي  ــ ــور المقاومة والممانع ــ »بمح
ــي  ــ والإعلام ــي  ــ السياس ــم  ــ بالدع ــدت  ــ تعه
ــي حينها ما  ــ ــو ما عمق ف ــ ــادي، وه ــ والإقتص

العربي.  ــام  ــ بالانقس سمي 

حرب الفرقان الأولى: 
ــهرا متواصلا تقريبا، بدأت  ــ بعد حصار 16 ش
ــرائيلية حربا شاملة على قطاع  ــ القوات الإس
ــة المصرية القاهرة  ــ غزة أعلنت من العاصم
ــام 2008، بعد  ــ ــمبر من الع ــ بتاريخ 27 ديس
ــة المصري  ــ ــر الخارجي ــ ــن وزي ــ ــاء جمع بي ــ لق
ــة  ــ ــرة الخارجي ــ ــط« ووزي ــ ــو الغي ــ ــد أب ــ »أحم
ــيبي ليفني« بيوم واحد،  ــ ــرائيلية »تس ــ الإس
حيـــث أغار ســـاح الجـــو الإســـرائيلي على 
كافة المواقع الأمنية والعســـكرية والسجون 
والـــوزارات في قطـــاع غزة، وكانـــت ضربة 

كبيـــرة جدا قتل فيها مئات مـــن رجال الأمن 
والمقاومـــة والمدنيين، ولكـــن حركة حماس 
اســـتطاعت امتصاص الصدمـــة على الرغم 
من ضراوتهـــا، وبدأت في تكثيـــف ضرباتها 
للمستوطنات الإســـرائيلية القريبة من قطاع 
غـــزة، وقـــد أعلن بعدهـــا الاحتـــال أهداف 

الآتية:  بالنقـــاط  حربه 
1- إســـقاط حركـــة حمـــاس وحكومتها عن 
قطـــاع غـــزة، وإدخـــال أجهزة فتـــح الأمنية 

القطاع، شـــؤون  لإدارة 
2- وقف إطلاق الصواريخ الفلســـطينية تجاه 
المستوطنات الإســـرائيلية، التي كانت تصل 

كم.   10 لمدى 
3- إطلاق سراح الأســـير الإسرائيلي الجندي 

»جلعاد شـــاليط« من أيـــدي حركة حماس. 
4- اعتقال أو قتل قادة حماس العســـكريين 

والأمنيين والسياســـيين كلهم.
5- تقويـــض الفصائل الفلســـطينية الأخرى 
ومنعهـــــــا مــــن تنفيـــــذ أيــــــة عمليــــات 

ضـــــد إســـرائيل.
اســـتمرت الحرب الإســـرائيلية مدة 23 يوما 
اســـتخدمت فيها إســـرائيل كافة الأســـلحة 
الجويـــة والبحريـــة، بـــل الاجتيـــاح البـــري 
المقاومة  بقـــدرات  أيضـــا، ولكنها تفاجـــأت 
الفلســـطينية وعلى رأســـها كتائب القســـام 
التي أفشـــلت كافـــة أهداف إســـرائيل، حيث 
حافظـــت علـــى تماســـك جبهتهـــا الداخلية 
بإطـــاق  واســـتمرت  حكومتهـــا،  وحمايـــة 
الصواريـــخ بمعـــدل يـــزداد يوما بعـــد يوم 
فـــي العدد والمـــدى حتى وصل لـــــ 60 كم، 
وكذلـــك اســـتطاعت الحفاظ علـــى الجندي 
الإفراج  إســـرائيل عن  وعجزت  الإســـرائيلي 
عنـــه أو قتلـــه لـــدى آســـريه، وأخيـــرا لـــم 
تســـتطع اعتقال أي من قـــادة حركة حماس 
أو العســـكريين، ممـــا شـــكل  السياســـيين 
صدمـــة حقيقيـــة وحالا مـــن الإحبـــاط في 
الكيان،  الشـــعب الإســـرائيلي وقادة  صفوف 
وقد حاولت إســـرائيل مرارا الانسحاب ووقف 
الحـــرب بينمـــا أصـــرت أطـــراف عربية على 
إسرائيل باســـتكمال حربها على القطاع إلى 

إســـقاط حركـــة حماس.
الديـــن  عـــز  الشـــهيد  كتائـــب  انتصـــرت 
ــورة  ــا بصـ ــام فـــي أول حـــرب تخوضهـ القسـ
مباشـــرة مـــن دون هـــوادة مـــع أقـــوى جيـــوش 
المنطقـــة، وهـــو مـــا شـــكل دافعـــا حقيقيـــا لهـــا 
ـــزت  ـــرى، فرك ـــر الكب ـــة التحري ـــداد لمعرك للإع
ـــن  ـــي م ـــاح المحل ـــع الس ـــى تصني ـــة عل الحرك
ــارج،  ــن الخـ ــه مـ ــاد علـــى تهريبـ دون الاعتمـ
ولاســـيما أن الحكومـــة المصريـــة شـــرعت فـــي 
ـــك  ـــاق وذل ـــق الأنف ـــاء الجـــدار الفـــولاذي لغل بن
بعـــد جرفهـــا وتفجيرهـــا وإغراقهـــا بالميـــاه، 
إضافـــة إلـــى تشـــديد الحصـــار عليهـــا سياســـيا 
ــوى  ــت أقـ ــاس خرجـ ــن حمـ ــا، ولكـ واقتصاديـ
ــرب  ــة الحـ ــع نهايـ ــث تبـ ــل، حيـ ــن ذي قبـ مـ
التـــي تركـــت 1600 شـــهيد و 6000 جريـــح 
ـــا، تبـــع هـــذه الحـــرب مهرجـــان انطـــاق  تقريب
ـــا  ـــه جلي ـــر في ـــذي ظه حركـــة حمـــاس، وهـــو ال
ــت  ــاس خرجـ ــة أن حمـ ــود الهائلـ ــن الحشـ مـ

ـــل.  ـــن ذي قب ـــه م ـــت علي ـــا كان ـــوى مم أق

غزة والربيع العربي: 
اســـتمر الحصـــار لثـــاث ســـنوات متواصلة 
حتى بـــدأ الربيـــع العربي وســـقط رؤســـاء 
وبـــدأ  و«ليبيـــا«،  و«مصـــر«  »تونـــس« 
بتخفيـــف  المصـــري  العســـكري  المجلـــس 
والاقتصـــادي عن قطاع  السياســـي  الحصار 
غزة بســـبب المطالب الشـــعبية فـــي حينه، 
وســـاعد المجلـــس العســـكري علـــى إتمام 
صفقـــة التبـــادل بين حمـــاس وإســـرائيل، 
حيـــث خضعت إســـرائيل بعد 6 ســـنين من 
المماطلة إلى شـــروط القســـام، وأفرجت عن 
ألف فلســـطيني وفلســـطينية مقابل الإفراج 
عن الجندي شـــاليط، وهو ما شـــكل انتصارا 
جديـــدا لكتائب القســـام ومـــن خلفها حركة 
حمـــاس، بينما شـــكل فوز مرشـــح جماعة 
الرئيس  فـــي مصـــر  المســـلمين  الإخـــوان 
»محمد مرســـي« دافعا معنويـــا قويا لحركة 
حمـــاس والمحاصرين في غزة بأن ســـيرفع 
الحصـــار عنهـــم بعد مـــرور 6 ســـنوات من 

فرضـــه علـــى القطاع. 

حرب حجارة السجيل الثانية:
ــات  ــ ــي بالانتخاب ــ ــــس مرس ــوز الرئي ــ ــد ف ــ بع
ــية المصرية، قام الإحتلال الإسرائيلي  ــ الرئاس

ــال مهندس  ــ ــو باغتي ــ ــاح الج ــ ــال س ــ من خ
ــاليط القائد الميداني العام  ــ عملية اختطاف ش
ــام، فتوعدت  ــ ــهيد عز الدين القس ــ لكتائب الش
ــهيدها  ــ ــام بالانتقام لمقتل ش ــ ــب القس ــ كتائ
بإمطار  الفور  ــى  ــ الجعبري«، وبدأت عل »أحمد 
الصواريخ  ــرات  ــ بعش ــرائيلي  ــ الإس ــال  ــ الاحت
ــكرية  ــ ــات عس ــ ــة عملي ــ ــكلت غرف ــ ــا ش ــ بعدم
ــطينية  ــ ــل الفلس ــ ــة الفصائ ــ ــدة مع بقي ــ موح
ــيع ضرباته لكل  ــ الأخرى، فقام الاحتلال بتوس
ــذي ظهر جليا  ــ ــك الأهداف ال ــ ــا يملك في بن ــ م
ــا قامت حماس  ــ ــه وقلة معلوماته، بعدم ــ ضعف
ــاردة العملاء وإطلاق  ــ ــا الأمنية بمط ــ وأجهزته
ــع الاحتلال،  ــ ــن التعامل م ــ ــات التوبة ع ــ حم
ــــس المصري محمد  ــكل موقف الرئي ــ فيما ش
ــف الحكومات  ــ ــا فارقا في مواق ــ ــي موقف ــ مرس
ــة، حيث أمر  ــ ــود الماضي ــ ــة طوال العق ــ العربي
ــه بصحبة  ــ بالتوج ــري  ــ المص ــوزراء  ــ ال رئيس 
ــى قطاع غزة في  ــ ــي إل ــ رئيس الوزراء التونس
ــرائيليين على وقف  ــ ــاء القصف لإجبار الإس ــ أثن
ــتطاع إقناع  ــ ــاع غزة، فيما اس ــ ضرباتهم لقط
ــاق الصواريخ،  ــ ــف عمليات إط ــ المقاومة بوق
ــح دوره  ــ ــرب لصال ــ ــف الح ــ ــى وق ــ ــا أدى إل ــ مم
ــي المنطقة،  ــ ــا قائدا ف ــ ــا عربي ــ بوصفه رئيس
ــية ومنذرا  ــ السياس الخارطة  مؤكدا على تغير 
ــى العالم  ــ ــدة يفرضها عل ــ ــتراتيجية جدي ــ بإس

. جمع أ
ــي مرحبا به  ــ ــف الرئيس مرس ــ ــد كان موق ــ لق
ــعوب، وموقفا غير مريح في  ــ ــدة بين الش ــ بش
ــة العربية  ــ ــب الأنظم ــ ــر من جان ــ ــل التعابي ــ أق
ــه تهديدا  ــ إليه بوصف ــر  ــ التي تنظ ــة  ــ الحاكم
ــا ومكانتها في  ــ ــرعيتها ووجوده ــ ــا لش ــ حقيقي
ــيما بعدما أعلن انتصار  ــ ــعوبها، ولاس ــ نظر ش
ــطينية من العاصمة المصرية  ــ المقاومة الفلس
ــابقة من  ــ ــا أعلنت الحرب الس ــ ــرة، بينم ــ القاه
ــرا كبيرا  ــ ــكل تغي ــ ــة ذاتها، وهو ما ش ــ العاصم
ــاه الربيع  ــ ــعوب والأنظمة تج ــ ــرة الش ــ في نظ
العربي إيجابا كان أم سلبا، واستمرت التهدئة 
ــن يوليو بعد  ــ ــاب الثالث م ــ ــل انق ــ حتى حص
ــراف متعددة  ــ ــدة قامت بها أط ــ تظاهرات حاش
ــــس المخلوع  ــدة للرئي ــ ــا القوى المؤي ــ دعمته

مبارك«.  ــني  ــ حس »محمد 

ما بعد الانقلاب العسكري: 
ــاس  ــ ــة حم ــ ــاب، ولأن حرك ــ ــذا الانق ــ ــد ه ــ بع
ــنت  ــ ــلمين، ش ــ مرتبطة بجماعة الإخوان المس
ــا حربا إعلامية  ــ أجهزة الإعلام المصرية عليه
ــديد الحصار من قبل  ــ ــرة، إضافة إلى تش ــ كبي
كافة  ــدم  ــ وه ــد،  ــ الجدي ــي  ــ السياس ــام  ــ النظ
ــر وقطاع غزة  ــ ــط بين مص ــ ــاق التي ترب ــ الأنف
أحكم  ــل حتى  ــ الوص ــرايين  ــ وتقطيع كافة ش
ــا كان عليه في  ــ ــر مم ــ ــورة أكب ــ ــار بص ــ الحص
ــارك، وكان التذرع  ــ ــــس المخلوع مب عهد الرئي
ــذه غير  ــ ــأن الأنفاق ه ــ ــل الحكومة ب ــ ــن قب ــ م
ــي المصري،  ــ ــن القوم ــ ــروعة وتهدد الأم ــ مش
ــام  ــ ــبب الانقس ــ ــر رفح« مغلق بس ــ وأن »معب
ــاس، وإعادة فتح  ــ ــطيني بين فتح وحم ــ الفلس
ــال تحقيق  ــ ــم إلا من خ ــ ــر لن تت ــ ــذا المعب ــ ه

ــطينية.  ــ فلس مصالحة 
ــورة الأوضاع،  ــ ــاس بخط ــ ــة حم ــ ــت حرك ــ أحس
ــطيني الذي  ــ ــيما في حق الشعب الفلس ــ ولاس
ــؤولية  ــ يعيش في هذا القطاع، ومن باب المس
ــروط  ــ قررت التخلي عن الحكومة والقبول بش
ــكيل  ــ ــراء المصالحة، فتم تش ــ حركة فتح لإج
ــع الحصار  ــ ــل إعلان رف ــ ــة جديدة مقاب ــ حكوم
ــع والأدوية  ــ ــال البضائ ــ ــر وإدخ ــ ــح المعاب ــ وفت
ــاء ودفع  ــ ــاه والكهرب ــ ــات المي ــ ــد محط ــ وتجدي
التي  ــرة  ــ المتأخ ــن  ــ الموظفي ــب  ــ روات ــل  ــ كام
ــح، وبالفعل تم  ــ ــن حركة فت ــ ــت بقرار م ــ أوقف
ــذه الاتفاقية وهي  ــ ــن ه ــ ــد واحد م ــ تنفيذ بن
ــكيل حكومة من  ــ ــة حماس وتش ــ إقالة حكوم
ــن دون تنفيذ أي  ــ ــا م ــ ــح وأنصاره ــ ــة فت ــ حرك
ــل غزة تحت  ــ ــروط الأخرى، وبقي أه ــ من الش

ــار والجوع. ــ الحص
ــهور تقريبا  ــ ــاس ثلاثة ش ــ ــرت حركة حم ــ صب
ــية،  ــ ــة تصريحات أو مواقف سياس ــ من دون أي
ــرى الإداريين في سجون  ــ وتعالت قضية الأس
ــون لأي  ــ ــرى لا يعرض ــ ــم أس ــ ــال، وه ــ الاحت
ــجون دون توجيه  ــ ــون في الس ــ ــة ويبق ــ محاكم
ــك بعد  ــ ــي، وذل ــ ــاء أي محام ــ ــة أو لق ــ أي تهم
ــام ودخولهم  ــ ــن الطع ــ ــم إضرابهم ع ــ إعلانه
ــائل  ــ ــوم المائة وتصاعد قضيتهم في وس ــ الي
ــة، قامت مجموعة  ــ ــة والعالمي ــ الإعلام العربي
ــود  ــ ــة جن ــ ــف ثلاث ــ ــطينيين بخط ــ ــن الفلس ــ م
ــة دون أن  ــ ــة الغربي ــ ــي الضف ــ ــرائيليين ف ــ إس

ــى العملية أي  ــ ــم تتبن ــ ــها ول ــ ــن عن نفس ــ تعل
ــوات الإحتلال  ــ ــطينية، فبدأت ق ــ ــة فلس ــ حرك
ــة حماس  ــ ــادة حرك ــ ــور بمهاجمة ق ــ ــى الف ــ عل
ــت المئات منهم  ــ ــة الغربية وإعتقل ــ في الضف
ــباب محملة إياهم مسؤولية  ــ دون إبداء أي أس
ــر عليهم  ــ ــة، فيما عث ــ ــؤلاء الثلاث ــ إختطاف ه
ــدى المناطق  ــ ــن في إح ــ ــبوع مقتولي ــ بعد إس

الخليل.  ــي  ــ ف الفارغة 

حرب العصف المأكول الثالثة:
دهم  ــات  ــ بعملي ــرائيلية  ــ الإس ــوات  ــ الق بدأت 
ــدى لها  ــ ــة تص ــ ــة الغربي ــ ــي الضف ــ ــعة ف ــ واس
ــطينيون، مما أعاد للأذهان أيام  ــ ــبان فلس ــ ش
ــة، فيما نفذ  ــ ــطينية الثاني ــ ــة الفلس ــ الانتفاض
ــى قطاع  ــ ــكرية عل ــ ــارات عس ــ ــاح الجو غ ــ س
ــدأت فصائل  ــ وب ــى وجرحى،  ــ أوقعت قتل غزة 
ــرة عدا حماس والجهاد، بدأت  ــ المقاومة الصغي
ــى الأراضي  ــ ــف والصواريخ عل ــ ــاق القذائ ــ إط
ــارات، فيما أصدرت  ــ المحتلة ردا على هذه الغ
ــتمرار  ــ ــا قالت فيه أن اس ــ ــام بيان ــ كتائب القس
ــزة لن يمر  ــ ــه على قطاع غ ــ ــدو في عدوان ــ الع
ــى رد عدوانه إن  ــ ــادرة عل ــ ــا ق ــ ــهولة وأنه ــ بس
ــي أعلن رئيس  ــ ــتمر فيه، وفي اليوم التال ــ اس
ــرب جديدة على  ــ ــرائيلي بدء ح ــ ــوزراء الإس ــ ال

ــاع غزة.  ــ قط

مفاجآت المقاومة الفلسطينية: 
ــاع غزة  ــ ــى قط ــ ــدة عل ــ ــرب الجدي ــ ــدأت الح ــ ب
ــام«  ــ القس المنكوب، وبدأت »كتائب  المحاصر 
ــدس« الدخول على  ــ الق ــرايا  ــ ومن بعدها »س
ــد بالتصعيد،  ــ ــط المواجهة ومقابلة التصعي ــ خ
ــمية  ــ بتس ــدأت  ــ فب ــآت،  ــ بالمفاج ــم  ــ والجرائ
ــول« وافتتحتها  ــ ــف المأك ــ ــة بـ »العص ــ المعرك
ــات صاروخية مركزة  ــ بمفاجأة الاحتلال بضرب
ــات حتى  ــ ــدت الضرب ــ ــا تصاع ــ ــة، فيم ــ ومكثف
ــل بإطلاقها  ــ ــن العيار الثقي ــ ــرت مفاجأة م ــ فج
 ”S55“ ــوع ــ ــي من ن ــ ــخ تصنيع محل ــ لصواري
و”M75” و“J80”  و“R160”، التي غطت كافة 
ــمالا، وصولا  ــ ــي المحتلة من »حيفا« ش ــ الأراض
ــزت ضرباتها  ــ ــا، فيما رك ــ ــات« جنوب ــ إلى »إي
ــرات  ــ ــى عاصمة الاحتلال »تل أبيب« بعش ــ عل
ــي العملية التي  ــ ــا ف ــ ــخ، كان أبرزه ــ الصواري
ــة وهدفها  ــ ــاعة العملي ــ ــد تحديد س ــ ــت بع ــ تم
ــتهداف ونوع الصواريخ ومداها،  ــ وطريقة الاس
ــكريين  ــ ــن العس ــ ــت المراقبي ــ ــة أذهل ــ بطريق
ــن 60 قناة عالمية  ــ ــى قامت أكثر م ــ كلهم حت
ــى تل أبيب  ــ ــاقط الصواريخ عل ــ ــة تس ــ بمتابع

ــرة.  ــ مباش الهواء  على 
ــز الدين  ــ ــهيد ع ــ ــب الش ــ ــذت كتائ ــ ــد اتخ ــ لق
ــتراتيجية جديدة في معركتها مع  ــ القسام إس
ــة جديدة  ــ ــال إعلانها مرحل ــ ــال من خ ــ الاحت
ــم ولا يغزوننا«، وكان  ــ ــوان »اليوم نغزوه ــ بعن
ــى أن الكتائب تعد  ــ ــارة إل ــ ــا الإش ــ واضحا منه
ــة، واتضح  ــ ــة مختلف ــ ــرب تحريري ــ ــها لح ــ نفس
ــي نفذتها خلال  ــ ــي عملياتها الت ــ ــك جليا ف ــ ذل
ــال  ــ ــن خ ــ ــة الآن، م ــ ــرة الجاري ــ ــا الأخي ــ حربه
ــي تمت داخل  ــ ــوم النوعية الت ــ ــات الهج ــ عملي
ــدود قطاع غزة  ــ ــتوطنات القائمة على ح ــ المس
ــرت فيها قوات  ــ ــاق، التي خس ــ من خلال الأنف
ــيما  ــ الاحتلال أعدادا كبيرة من جنودها، ولاس
ــذي أذاعته كتائب  ــ ــال عوز« ال ــ في موقع »نح
ــو مصور،  ــ ــريط فيدي ــ ــن خلال ش ــ ــام م ــ القس
ــات التي آثرت  ــ ــن العملي ــ ــن عدد م ــ ناهيك ع
ــا على  ــ ــرها حرصا منه ــ ــدم نش ــ ــة ع ــ المقاوم
ــك ظهرت  ــ ــا، وكذل ــ ــامة أعماله ــ ــرية وس ــ س
ــام وحدة  ــ ــة من خلال اقتح ــ ــات النوعي ــ العملي
ــن للقوات  ــ ــام« التابعي ــ ــن »كوماندوز القس ــ م
ــافة تزيد  ــ ــم الغوص لمس ــ ــة، حيث ت ــ البحري
ــى وصلوا لقاعدة  ــ ــرة كيلومترات حت ــ على عش
القيادة  ــر  ــ مق ــي  ــ ــكرية وه ــ العس ــم«  ــ »زيكي
ــــش الاحتلال  ــي جي ــ ــة ف ــ ــيطرة البحري ــ والس
ــع القوات  ــ ــتبكوا م ــ ــرائيلي، ومن ثم اش ــ الإس
ــم قتلى  ــ ــر وأوقعوا بينه ــ ــرس المق ــ ــي تح ــ الت

 . حى جر و
ــا المقاومة  ــ ــة التي مرت به ــ إن مرحلة التهدئ
ــرائيلي  ــ ــطينية مع قوات الاحتلال الإس ــ الفلس
ــغلة  ــ أثبتت أن المقاومة لم تكن نائمة أو منش
ــاول آخرون  ــ ــن بعضهم أو ح ــ ــم كما ظ ــ بالحك
ــل نهار على  ــ ــل كانت تعمل لي ــ الترويج له، ب
ــن الصراع  ــ ــة جديدة م ــ ــها لمرحل ــ تهيئة نفس
ــي القدرات  ــ ــد ظهر ذلك جليا ف ــ والتحدي، وق
ــب  ــ ــا كتائ ــ ــفت عنه ــ ــي كش ــ ــة الت ــ الصاروخي
ــارة في إعلانها  ــ ــام، وكان أكثر الأمور إث ــ القس
ــن الطائرات من  ــ ــة أنواع م ــ ــن صناعة ثلاث ــ ع

ــق في  ــ ــا بالتحلي ــ ــت جميعه ــ ــار قام ــ دون طي
ــت صورا  ــ ــة والتقط ــ ــي المحتل ــ ــق الأراض ــ عم
ــة، وتمت الاستعانة  ــ ــكرية حساس ــ لمواقع عس
ــات دقيقة  ــ ــع وإحداثي ــ ــد مواق ــ ــا في تحدي ــ به
ــل المقاومة.  ــ ــف من قب ــ ــهل عملية القص ــ تس
ــم  ــ ــاب »أبو عبيدة« الناطق باس ــ لقد كان خط
ــا؛ حيث  ــ ــا قويا وملفت ــ ــام خطاب ــ ــب القس ــ كتائ
ــال للحرب لا يعني  ــ ــن فيه أن ابتداء الاحت ــ أعل
ــأن المقاومة  ــ ــا، وتعهد ب ــ ــه على إنهائه ــ قدرت
ــذه الحرب  ــ ــروط وقف ه ــ ــتحدد ش ــ هي من س
ــت الكتائب ذلك  ــ ــا، وقد أثبت ــ ووقتها وكيفيته
ــف الدفاع  ــ ــت الاحتلال في موق ــ ــا وضع ــ عندم
ــة أجراها  ــ ــالات مكثف ــ ــــس، بعد اتص عن النف
ــن، بل العرب  ــ ــع أصدقائه الغربيي ــ الاحتلال م
ــف هذه  ــ ــاس لوق ــ ــط على حم ــ ــا، للضغ ــ أيض
التصعيد،  ــن  ــ ــيقوم بمزيد م ــ الحرب، وإلا فس
ــاع غزة، فيما  ــ ــاح البري لقط ــ بل هدد بالاجتي
ــأن لا تهدئة ولا وقف  ــ ــة حماس ب ــ كان رد حرك
ــار عن قطاع غزة.  ــ للصواريخ حتى رفع الحص

الموقف العربي:
ــال الحكومات  ــ ــف أن يصل ح ــ ــن المؤس ــ إن م
ــر مع الإحتلال  ــ ــى التواطئ المباش ــ العربية إل
ــال محاولة إيجاد  ــ ــك من خ ــ ــي، وذل ــ الصهيون
ــن هذه  ــ ــروج م ــ ــه الخ ــ ــن ل ــ ــرج يضم ــ أي مخ
ــطينية  ــ الفلس المقاومة  ــق  ــ تحقي دون  الحرب 
ــال إجبارها على  ــ ــن خ ــ ــك م ــ ــا، وذل ــ لأهدافه
ــي الوقت  ــ ــة دون أي مقابل ف ــ ــول بتهدئ ــ القب
باعتقال  ــال  ــ الإحت ــلطات  ــ الذي تقوم فيه س
ــة  ــ ــي الضف ــ ــطينيين ف ــ ــن الفلس ــ ــات م ــ المئ
ــنين على  ــ ــاً منذ 7 س ــ ــرض حصاراً خانق ــ وتف
ــاركة بعض  ــ ــل الأمر بمش ــ ــاع، بل ووص ــ القط
ــزة وأهلها،  ــ ــار غ ــ ــي حص ــ ــة ف ــ ــدول العربي ــ ال
ــورط دول خليجية معينة  ــ ــت أخبار عن ت ــ وراج
ــرائيلية على  ــ ــكرية الإس ــ بتمويل الحملة العس
ــم حماس  ــ ــل إنهاء حك ــ ــزة في مقاب ــ قطاع غ

 !! ــكرية   ــ العس وقدرتها 
ــع الفصائـــل الفلســـطينية   ــد أعلنـــت جميـ لقـ
رفـــض وقـــف إطـــاق النـــار أو مـــا عـــرف 
باتفاقيـــة التهدئـــة المصريـــة، والتـــي جـــاءت 
كمخـــرج للعـــدو الإســـرائيلي مـــن هـــذه الحـــرب 
ـــى  ـــا بقـــدرات المقاومـــة وعل ـــي تفاجـــئ فيه الت
رأســـها القســـام، ولـــم تعـــر هـــذه الإتفاقيـــة 
أي إنتبـــاه لشـــروط فصائـــل المقاومـــة التـــي 
ـــع  ـــا رف ـــاط أهمه ـــرة نق ـــي عش ـــا ف ـــت عنه أعلن
ــي  ــادي والإغاثـ ــي والإقتصـ ــار السياسـ الحصـ
ــماح  ــزة والسـ ــاع غـ ــن قطـ ــل عـ ــكل كامـ بشـ
بدخـــول كافـــة البضائـــع التموينيـــة والإنشـــائية 
ــن  ــافرين مـ ــة للمسـ ــة طبيعيـ ــان حركـ وضمـ
القطـــاع دون أي تضييـــق وتحويـــل  وإلـــى 
ـــه  ـــرف علي ـــي تش ـــر دول ـــى معب ـــح إل ـــر رف معب
ـــاء بحـــري  ـــة لإنشـــاء مين الأمـــم المتحـــدة إضاف
ـــدة  ـــم المتح ـــه الأم ـــرف علي ـــي تش ـــار دول ومط
ودول عـــدم الإنحيـــاز، وإطـــاق ســـراح جميـــع 
الأســـرى الفلســـطينيين الذيـــن أســـروا قبيـــل 
الحـــرب ومنهـــم أســـرى صفقـــة تحريـــر شـــاليط 
و التعهـــد بعـــدم التضيـــق علـــى المقدســـيين 
ـــك  ـــى، وكذل ـــجد الأقص ـــي المس ـــن ف والمصليي
فـــي  الإســـرائيلي  التدخـــل  عـــدم  ضمـــان 
الشـــؤون الفلســـطينية بمـــا يشـــمل المصالحـــة 

ــة الفلســـطينة. أو الحكومـ
ــل مع  ــ ــرائيلي التعام ــ ــال الإس ــ ــاول الإحت ــ ح
ــه مصر ومن  ــ ــادرة كأنها أمر واقع فرضت ــ المب
ــطينيين  ــ ــة على الفلس ــ ــدول العربي ــ ال خلفها 
ــي أعلنت رفضها  ــ الت ــل المقاومة  ــ لكن فصائ
ــخ  ــ ــات الصواري ــ ــت مئ ــ ــة أطلق ــ ــذه التهدئ ــ له
ــد مواقع  ــ ــات إقتحام نوعية ض ــ ــذت عملي ــ ونف
ــرائيلية لتؤكد على إستمرارها  ــ ــكرية إس ــ عس
ــع مطالبها  ــ ــل جمي ــ ــى ني ــ ــد حت ــ ــي التصعي ــ ف
ــة ومؤكدةً عزمها  ــ ــة المبادرة المصري ــ متجاهل
ــي المقابل زاد  ــ ــا، وف ــ ــق أهدافه ــ ــى تحقي ــ عل
ــل  ــ الفصائ ــــض  رف ــي وكان  ــ العرب ــاذل  ــ التخ
ــطينية لهذه الهدنة وكأنه عذر لإسلام  ــ الفلس
ليفتك بهم  ــرائيلي  ــ الإس للعدو  الفلسطينيين 

! هوادة  دون 

ــل  ــنتابع تحليـ ــر سـ ــث والأخيـ ــزء الثالـ ــي الجـ »فـ
وســـرد أحـــداث العـــدوان الإســـرائيلي الأخيـــر 
ــي  ــاق يفضـ ــاد اتفـ ــة لإيجـ ــاولات المختلفـ والمحـ
إلـــى تهدئـــة طويلـــة تتناســـب مـــع شـــروط 
الإحتـــال  دولـــة  بهـــا  وتقبـــل  المقاومـــة 
يتوقعـــه  ومـــا  معهـــا،  المتعاملـــة  والأنظمـــة 
ـــل  ـــراع المقب ـــكل الص ـــن ش ـــون ع ـــم المحلل معظ

فـــي فلســـطين«.
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وغـزات بلاد الشـام الأخرى تنتشـر 
الحبيبـة،  »سـورية«  أرض  علـى 
فـي  بلـد  كل  فـي  إن  قلـت:  ولـو 
عـن  أبعـد  لـم  »غـزة«،  سـورية 
»الشـام«،  فـي  غـزة  الصـواب؛ 
وأخـرى  »حلـب«،  فـي  ومثلهـا 
فـي  ثانيـة  الـزور«،  »ديـر  فـي 
»حمـاة«،  فـي  وثالثـة  »حمـص«، 
ورابعـة فـي »درعـا«، وخامسـة في 
»إدلـب«، ولا ننسـى غزة السـاحل، 
وسـائر القـرى والبلـدات السـورية.

ــوازم ــاد الشــام.. اســتحقاقات ول غــزات ب
ــا ثـــــم تتمايـــــز  ــابه الأســـــماء أحيانـــ تتشـــ
ـــــز، كـــــي تعـــــرف  ـــــواع التماي ـــــوع مـــــن أن بن
ـــــا:  ـــال مث ــ ـــد، فيق ــ ـــة أو وصـــــف زائ كإضافــ
ــا،  ــ ــس ليبيـ ــ ــام، وطرابلـ ــ ــس الشـ ــ طرابلـ
وهكـــــذا، وفـــــي بعـــــض الأحيـــــان يكـــــون 
ــف  ــ ــاع وصـ ــ ــال اجتمـ ــ ــن خـ ــ ــابه مـ ــ التشـ
المحنـــــة، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي بـــــاد 
ــرة،  ــ ــة كبيـ ــ ــث محنـ ــ ــوم؛ حيـ ــ ــام اليـ ــ الشـ
ومصـــــاب جلـــــل، وكارثـــــة عظيمـــــة. فـــــي 
غـــــزة هاشـــــم تـــــرى الدمـــــاء والأشـــــاء، 
والعـــــدوان  الهمجـــــي،  والقصـــــف 
المصائبـــــي،  والتخريـــــب  الســـــافر، 
يقشـــــعر  التـــــي  الكارثـــــة  ومشـــــاهد 
يســـــتطيع  لا  حيـــــث  البـــــدن،  منهـــــا 
المـــــرء رؤيـــــة صورهـــــا لهـــــول المناظـــــر، 
واختـــــاط الجثـــــث، صغـــــارا وكبـــــارا، 
ــع  ــ ــدم مـ ــ ــل الـ ــ ــا، وتداخـ ــ ــورا وإناثـ ــ ذكـ
ــة  ــام، وفظاعـــ ــا الحطـــ ــ ــره مـــــن بقايـ غيـــ
ــي  ــ ــر الصهيونـ ــ ــة الشـ ــ ــاب، ورائحـ ــ المصـ
ــهد. ــ ــا المشـ ــ ــن زوايـ ــ ــة مـ ــ ــي كل زاويـ ــ فـ
وغـــــزات بـــــاد الشـــــام الأخـــــرى تنتشـــــر 

ــو  ــ ــة، ولـ ــ ــورية« الحبيبـ ــ ــى أرض »سـ ــ علـ
ــورية  ــ ــي سـ ــ ــد فـ ــ ــي كل بلـ ــ ــت: إن فـ ــ قلـ
ـــــزة  ـــواب؛ غ ـــن الصــ ـــد عــ ـــــم أبعــ ـــزة« ل »غــ
فـــــي »الشـــــام«، ومثلهـــــا فـــــي »حلـــــب«، 
ــة  ــ ــزور«، ثانيـ ــ ــر الـ ــ ــي »ديـ ــ ــرى فـ ــ وأخـ
فـــــي »حمـــــص«، وثالثـــــة فـــــي »حمـــــاة«، 
ورابعـــــة فـــــي »درعـــــا«، وخامســـــة فـــــي 
ــاحل،  ــ ــزة السـ ــ ــى غـ ــ ــب«، ولا ننسـ ــ »إدلـ
وســـــائر القـــــرى والبلـــــدات الســـــورية 
علـــــى امتـــــداد أرض الوطـــــن. منـــــذ 
ــنة  ــ ــي السـ ــ ــن فـ ــ ــوام، ونحـ ــ ــة أعـ ــ ثلاثـ
الرابعـــــة، وهـــــي ترمـــــى بالبراميـــــل 
الحارقـــــة،  والصواريـــــخ  المتفجـــــرة، 
والغـــــازات الســـــامة، والمجـــــازر المروعـــــة، 
والمذابـــــح الجماعيـــــة، والكيمـــــاوي الـــــذي 
ــن  ــ ــوى الطائفييـ ــ ــة، وقـ ــ ــرف الرحمـ ــ لا يعـ
ــارا  ــ ــد جهـ ــ ــزت البلـ ــ ــي غـ ــ ــريرة التـ ــ الشـ
نهـــــارا علـــــى مـــــرأى ومســـــمع مـــــن 
ــر  ــ ــك بأوامـ ــ ــي، كل ذلـ ــ ــي والدانـ ــ القاصـ
أخـــــاق.  ولا  لهـــــم  خـــــاق  لا  مـــــن 
مـــــا أشـــــد الشـــــبه -مـــــن حيـــــث المعنـــــى 

الـــــذي ذكرنـــــا- بيـــــن هـــــذه »الغـــــزات«، 
ــزة  ــ ــع غـ ــ ــها مـ ــ ــي نعيشـ ــ ــام التـ ــ وإن الأيـ
هاشـــــم، عشـــــناها ونعيشـــــها فـــــي غـــــزات 
ســـــورية كلهـــــا، تشـــــابهت قلوبهـــــم 
وتعاضـــــدت جهودهـــــم، وقـــــد بـــــدت 
البغضـــــاء مـــــن أجهزتهـــــم كلهـــــا. كل 
ــل،  ــ ــي مذهـ ــ ــذلان عالمـ ــ ــع خـ ــ ــذا مـ ــ هـ
إضافـــــة إلـــــى تيـــــار قليـــــل خبيـــــث ممـــــن 
ــة  ــ ــر ثقافـ ــ ــتمراء نشـ ــ ــى اسـ ــ ــو إلـ ــ يدعـ
الترويـــــج للصهيونيـــــة، والتطبيـــــع معهـــــا. 
ولا ننســـــى تيـــــار الممانعـــــة البطـــــل 
الـــــذي خـــــرس مطبلـــــوه والمتاجـــــرون 
ـــار مواقـــــف،  ـــم تجــ ـــا أنهــ ــ ـــــدى جلي ـــه، وب ــ ب
وليـــــس لهـــــم فـــــي أثنـــــاء الالتحـــــام فعـــــل. 
ـــــى الرغـــــم مـــــن هـــــذا فـــــإن بطـــــولات  وعل
شـــــعب بـــــاد الشـــــام وصبرهـــــم وثباتهـــــم 
تســـــطر بصحائـــــف مـــــن نـــــور، وتكتـــــب 
بمـــــاء الذهـــــب، وبقـــــي الخيـــــر فـــــي الأمـــــة، 
ـــــكل  ـــــارك الله فـــــي شـــــعوبها، وشـــــكرا ل وب
مـــــن قـــــدم شـــــيئا لغـــــزات بـــــاد الشـــــام 
ــن: ــ ــه لأمريـ ــ ــا ننبـ ــ ــه، وهنـ ــ ــى لـ ــ وطوبـ

ــع  ــ ــف مـ ــ ــة أن تقـ ــ ــى الأمـ ــ ــب علـ ــ 1- يجـ
غـــــزات الشـــــام، ولا يجـــــوز لحظـــــة واحـــــدة 
الاســـــتهانة بهـــــذا الأمـــــر أو التقصيـــــر 
ـــا فـــــي  ــ ـــو دخلن ــ ـــار ل ــ ـــار كل الع ــ ـــه، والع ــ في
قائمـــــة الخاذليـــــن لهـــــؤلاء المظلوميـــــن. 
ــه  ــ ــي الله عنـ ــ ــرة رضـ ــ ــي هريـ ــ ــن أبـ ــ عـ
ـــــه  ـــــى الله علي قـــــال: قـــــال رســـــول الله صل
وســـــلم: »المســـــلم أخـــــو المســـــلم، لا 
يظلمـــــه ولا يخذلـــــه ولا يحقـــــره، التقـــــوى 
هـــــا هنـــــا« ويشـــــير إلـــــى صـــــدره ثـــــاث 
ــر  ــ ــن الشـ ــ ــرئ مـ ــ ــب امـ ــ ــرات، »بحسـ ــ مـ
ــلم  ــلم، كل المســـ ــاه المســـ ــ ــر أخـ أن يحقـــ
ــه  ــ ــه ومالـ ــ ــرام دمـ ــ ــلم حـ ــ ــى المسـ ــ علـ
ــي. ــ ــد والبيهقـ ــ ــه أحمـ ــ ــه« أخرجـ ــ وعرضـ
»لا يخذلـــــه« قـــــال العلمـــــاء: الخـــــذل 
ومعنـــــاه  والنصـــــر،  الإعانـــــة  تـــــرك 
إذا اســـــتعان بـــــه فـــــي دفـــــع ظالـــــم 
أمكنـــــه،  إذا  إعانتـــــه  لزمـــــه  ونحـــــوه 
شـــــرعي. عـــــذر  لـــــه  يكـــــن  ولـــــم 
ــــن  ــــد م ــــا ب ــــرت، ف ــــة كث ــــا الأم 2- قضاي
ــــاون وتكامــــل،  ــــوازن وتداخــــل وتع ــــة ت لغ

ــن  ــ ــاح، فبي ــ ــة بنج ــ ــي القافل ــ ــى تمض ــ حت
وكمــــا  وعمــــوم،  خصــــوص  القضايــــا 
يقــــول علمــــاء الأصــــول: لا تعــــارض بيــــن 
ــا  ــ ــــاص فيم ــل بالخ ــ ــــاص، فيعم ــام وخ ــ ع
تناولــــه، وبالعــــام فــــي الباقــــي. »وأن 
ــــم  ــا ربك ــ ــدة وأن ــ ــة واح ــ ــم أم ــ ــذه أمتك ــ ه
ــــد  ــــدة، وجس ــــة واح ــــن أم ــــدون«، نح فاعب
واحــــد، وبلــــد واحــــد، وشــــعب واحــــد، وفــــي 
الحديــــث الصحيــــح: »مثــــل المؤمنيــــن 
ــم،  ــ ــم وتعاونه ــ ــم وتعاطفه ــ ــي تواده ــ ف
اشــــتكى  إذا  الواحــــد،  الجســــد  كمثــــل 
ــــه ســــائر الجســــد  ــــه عضــــو، تداعــــى ل من
ـــى  ــا إلـ ــ ــا أحوجن ــ ــى. فم ــ ــهر والحم ــ بالس
ــع  ــ ــة ويداف ــ ــذه الأم ــ ــــض به ــروع ينه ــ مش
عــــن حقوقهــــا، مــــن خــــال برنامــــج عمــــل 
ــــرك  ــــى لا تت ــــد«، حت ــــد الواح ــــعاره »الجس ش
غــــزات الشــــام تلاقــــي مصيرهــــا وحدهــــا، 
ــــا  ــــم، أنن ــــم كل العال ــــعر العال ــــى يش وحت
أمــــة فعــــا وعمــــا، لا قــــولا فقــــط، 
ــــون  ــــل نك ــــى عم ــــول إل ــــا الق ــــإذا ترجمن ف
ــر.  ــ ــن الخي ــ ــرا م ــ ــا كثي ــ ــد حققن ــ ــذا ق ــ به
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منـذ مـدة والحديـث يـدور حـول مـا حـدث ومـا يحـدث ومـا يمكن 
أن يحـدث مـن تصرفـات لبعـض السـوريين الذيـن لجـؤوا إلـى 
لـم  التـي  المـوت والبراميـل الأسـدية  »تركيـا« هربـا مـن آلات 
تسـتثن البشـر والحجر والشـجر؛ هذه التصرفات التي لا يمكن أن 
ترضـي السـوريين أنفسـهم فضال عـن مضيفيهم مـن الأتراك، 
فهـل كانـت هـذه التصرفـات مسـتغربة أو غيـر متوقعـة وقد بلغ 
عـدد اللاجئيـن السـوريين فـي تركيـا وحدهـا أكثـر مـن مليـون 
ولا  السـوري ملائكـة،  الشـعب  يكـون  أن  نتوقـع  لا  إننـا  لاجـئ؟ 
نتوقـع منـه أن يكـون في مسـتوى واحد مـن التربيـة، فحاله حال 
كل الشـعوب والمجتمعـات فيـه المحسـن والمسـيء، وفيـه الخير 
والشـر، وهنـاك مـن تربـى تربيـة راقيـة، وهنـاك مـن لـم يجـد 
الرعايـة والعنايـة الكافية فنشـأ كنبتة شـيطانية يجـب اقتلاعها، 
فكيـف وقـد سـيطر علـى المجتمـع فئـة جاءت فـي جنـح الظلام، 
والطمـع  الجشـع  إلا  مؤهلاتهـا  تكـن  ولـم  الحكـم،  واغتصبـت 
والخسـة، وتحمـل أحقـاد مئـات السـنين، وكمـا قـال »كوهيـن« 

الجاسـوس الإسـرائيلي الـذي أعـدم فـي السـتينيات مـن القـرن 
الماضـي، حيـث قـال بأنـه لـم يجـد أكثـر لؤما ودنـاءة مـن حافظ 
الأسـد الـذي خبره مـن خالل السـهرات واللّقاءات ببعـض أعضاء 
حـزب البعـث الحاكـم وقتهـا، ولـم يكـن قـد اكتشـف أمـره بعـد، 
فـكان أن اسـتلم حافـظ الأسـد حكـم سـورية بعـد مؤامـرة بيـع 
»الجـولان«. لقـد عمـل النظـام الطائفـي منـذ اسـتلامه الحكـم 
فـي سـورية على قتـل المبادئ والقيـم والأخلاق قبـل أن يرتكب 
مجـازره فـي »حمـاة« وغيرها، وأقصـى الدين عـن المجتمع، ولم 
يبـق منـه إلا مـا يتناسـب معـه، ولـم يبـقِ مـن علمـاء الشـرع إلا 
مـن يصفـق لـه ويثنـي علـى تصرفاتـه، فـكان صاحـب المنصـب 
الرفيـع هو أكثرهـم تزلفا ودنـاءة، وأكثرهم اسـتعدادا للتضحية 
بالقيـم، وانتشـرت الرشـوة، فال وصـول إلى حـق إلا بعـد دفعها، 
واضطـر كثيـر ممـن اهتماماته دنيويـة فقط إلى فعـل الموبقات 

وبيـع النفـس والعـرض فـي سـبيل ذلك.
ولكـــن هل ينطبق الأمر على شـــعب بأكمله، ولاســـيما أن هذا 
ثقافي  الشـــعب صاحب حضارة وموروث 
وأخلاقـــي ودينـــي متأصل فـــي نفوس 
غالبيته، ولم يســـتطع هـــذا النظام بما 
حملـــه معه من ســـوء أن يغيـــر من هذه 
الثوابت شـــيئا؟ وهنا لا بـــد أن نذكر بأنه 
على مدى تاريخنا المنظور قد اســـتقبل 
الشـــعب الســـوري كثيرا من المهاجرين 
والمضطهديـــن واللاجئيـــن، ابتـــداء من 
الأرمن المســـيحيين، إلـــى اللاجئين من 
إلـــى اللاجئين  الإخـــوة الفلســـطينيين، 
الشـــيعة الذيـــن قدمـــوا مـــن »لبنان«، 
يجـــد هؤلاء  ولم  وغيرهـــم وغيرهـــم، 
مـــن الســـوريين إلا الترحـــاب والإكرام. 
إننـــا بالمقابـــل لا يمكـــن أن نتوقـــع أن 
يســـتقبل الشـــعب التركـــي كلـــه الكم 

الهائل مـــن الســـوريين بالأريحية والأخلاق نفســـها، بل لا بد 
أن يكـــون بين الأتراك -كمـــا في كل الشـــعوب- من لا يرحب 
بهـــؤلاء المهاجرين، بل يجدهم عالة عليه، ولاســـيما أن هناك 
من المعارضـــة التركية من لا يرى في حكومـــة »أردوغان« إلا 
ظلا للدولة العثمانيـــة التي عمل العلمانيـــون والغرب واليهود 

علـــى محاربتها ســـنين طويلـــة، كل هذا علـــى الرغم مما 
قدمه أردوغـــان وحكومته للدولة التركيـــة التي أصبحت 

الآن في مصاف الدول الكبرى، إلا أن شـــبح الإســـام 
الـــذي يخيفهم ويعادونه يمنعهم مـــن أن يكونوا 

منصفيـــن؛ ولذلك فهـــم يعملون ليـــل نهار 
على إســـقاط هذه الحكومـــة، ولولا إكرام 

الله لأردوغـــان لكان ســـقط فعلا. إن 
أردوغـــان وحكومته التـــي أكرمت 

الســـوريين أيما إكـــرام، وأنفقت 
عليهـــم من خزينـــة الدولة التي 

ازدهـــرت في عهـــده، وامتلأت بعد 
أن كانـــت تركيا في المؤخـــرة مع دول 

العالـــم الثالـــث، إن وجود هـــذه الفئة في 
المجتمع التركي لا بـــد أن تذكرنا بموقف »ابن 

ســـلول« والمنافقيـــن فـــي المدينة بعـــد أن قدم 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم إليها، واســـتطاع 

التأليـــف بين قلـــوب المهاجرين والأنصار، بـــل بين قلوب 
الأنصار أنفســـهم مـــن »أوس« و«خـــزرج«؛ فمنـــع ذلك ابن 

ســـلول من الملك الـــذي وعد به نفســـه، فكان حقـــده الكبير 
على الرســـول والمهاجريـــن دافعا إلى التآمر عليهم مســـتعينا 
بيهـــود المدينـــة، وكان خذلانهم في حروبهم مع المشـــركين 
مـــع العـــزم علـــى إخـــراج المهاجرين مـــن المدينـــة في حال 
انتصر مشـــركو مكـــة على المســـلمين، »يقولـــون لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجـــن الأعز منها الأذل * ولله العزة ولرســـوله 
وللمؤمنيـــن ولكن المنافقيـــن لا يعلمون« ]ســـورة المنافقون 

آيـــة 8[. إننا وواقع الســـوريين فـــي تركيا هكـــذا، وهو أفضل 
بعشـــرات المـــرات عما نـــراه في أماكـــن اللجوء الأخـــرى، إننا 
والحـــال هكـــذا لا بـــد أن نبحـــث عمـــا يمكـــن أن يخفف من 
الآثار الســـلبية الناتجـــة عن احتكاك بعض الســـوريين ببعض 
الأتـــراك، ومـــا عملتـــه الحكومـــة التركيـــة من إعـــادة بعض 
الأســـر الســـورية في »غـــازي عنتـــاب« إلى مخيـــم اللجوء 
قد يجـــدي مؤقتـــا، ولكـــن لا بد من عـــاجٍ يمتـــد أثره 
إلى مـــدة طويلة حتـــى لا تتكرر حادثة قتل ســـوري 
لتركـــي لا نعرف دوافعها إلـــى الآن، أو قتل تركي 
لســـوري، ومما نرى أن العـــاج الحقيقي هو 
باســـتعادة القيم والأخلاق التـــي أبعدتها 
على  الجائـــرة  الظالمـــة  الحكومـــات 
مدى عقـــود عـــن مجتمعاتها، ولا 
بد مـــن تحكيم الشـــرع الحميد، 
وتطبيـــق المنهج الوســـطي في 
حياة الناس، لا منهـــج »داعش« أو 
التي  بـ »الدولة الإسلامية«  ما يســـمى 
شـــوهت الإسلام وأســـاءت إلى المسلمين.
اللاجئين  مع  واللقاءات  الندوات  عقد  من  بد  لا 
السوريين، ولا بد من تعريفهم بواجباتهم وحقوقهم 
عاداتنا  ومع  والديني،  الثقافي  موروثنا  مع  تتفق  التي 
التي تدفعنا إلى العمل بالمثل القائل »يا غريب كن أديب«، 
وقبل كل ذلك لا بد من عملية استبعاد للعناصر المندسة من 
والأتراك.  السوريين  بين  الإيقاع  مهمتها  التي  السوري،  النظام 
وهنـــاك أمـــور وأمـــور كثيرة ربمـــا تخفـــف، أو ربمـــا تقضي 
علـــى الآثار الســـلبية الناتجة عـــن احتكاك الســـوريين ببعض 
الأتـــراك الذين يريدون الإســـاءة إلى أردوغـــان وحكومته، وهو 
الـــذي ما فتئ يـــردد ويقـــول للســـوريين: »أنتـــم المهاجرون 
ونحن الأنصـــار«، فهل يكـــون رد الجميل بالإســـاءة إليه وإلى 

دولته وشـــعبه؟

بقلم نجوى شبليمهاجــــرون وأنصـــار

إننــــــا 
يمكن  لا  بالمقابل 

يســـتقبل  أن  نتوقـــع  أن 
الكـــم  التركـــي كلـــه  الشـــعب 

بالأريحيـــة  الســـوريين  مـــن  الهائـــل 
والأخلاق نفســـها، بل لا بـــد أن يكون بين 

الأتـــراك -كمـــا في كل الشـــعوب- 
بهـــؤلاء  يرحـــب  لا  مـــن 

بـــل  المهــــــاجرين، 
يجدهــــم عالة 

عليـــه.

التـــي  المـــرأة  تعالـــى  الله  يخاطـــب 
فـــرت بحملهـــا الغريـــب ثم ولـــدت ابنا 
معجـــزة أتاهـــا بـــا زوج وبـــا مثـــال 
ســـابق يعهده البشـــر، وهـــي الطاهرة 
البتـــول المنقطعـــة إلـــى ربهـــا، وقـــد 
الحائرة،  غرقت فـــي أحزانها وأفكارهـــا 
وخـــارت قواهـــا فـــي أوجـــاع الـــولادة، 

يخاطبهـــا ربها وهي في هـــذه الحال 
مـــن الضيـــق والكمـــد والقســـوة 

والحيـــرة  والحـــزن  والضعـــف 
والاضطـــراب  والذهـــول 

قائـــا: »وهـــزّي إليك 
النخلـــة  بجـــذع 

تســـاقط عليك 
جنيا«  رطبا 
ذاتها  وهي 

التـــي كانت: 
دخـــل  »كلمـــا 

زكريـــا  عليهـــا 
عندها  وجـــد  المحـــراب 

أنى  مريـــم  يـــا  قال  رزقـــا 
لك هـــذا قالـــت هو مـــن عند 

الله إن الله يـــرزق مـــن يشـــاء بغير 
حســـاب«، إذ كان طعامهـــا يأتيهـــا إلى 

عندهـــا مـــن دون ســـعي منهـــا، ولكن 
كرامـــة مـــن ربهـــا، حتـــى لمـــا لاحظ 
زكريـــا معجـــزة الطعام المحمـــول إليها 
دعـــا ربـــه أن يرزقـــه الولـــد بعـــد أن 
انقطع الرجـــاء في الأســـباب المعهودة.

إلـــى  حاجـــة  فـــي  الآن  وهـــي  بينمـــا 
عـــون ربهـــا، يدعوهـــا لأن تهـــز الجذع 
الحـــال  فـــي  يتأثـــر بقواهـــا  الـــذي لا 
الطبيعيـــة، فكيـــف يتأثـــر بهـــا وهـــي 
في هـــذه الحال مـــن الضعـــف والحزن 
رســـالة  أي  النصيـــر؟  إلـــى  والاحتيـــاج 
يبلغهـــا الله تعالـــى لحاملـــي الرســـالة 
إلـــى قيـــام الســـاعة بواســـطة قصة 
الســـام؟ عليها  العـــذراء  مريـــم 
من  تنبثـــق  ذاتهـــا  والفكـــرة 
عليـــه  »موســـى«  عصـــا 
أوصله  الذي  الســـام، 
ثـــم  البحـــر  ربـــه 
بــــ  أدركـــه 
»فرعـــون«، 
وإذا بـــه جل 
وعـــا يوحي 
موســـى:  إلـــى 
»أن اضـــرب بعصاك 
البحـــر«، فمع أن الله هو 
الـــذي يفلق البحـــر ويحيله 
لموســـى  يابـــس  ممـــر  إلـــى 
والذيـــن آمنوا معـــه لا العصا، فإنه 
الـــذي لا يحتمل  الموقـــف  وفي حـــرج 
التأخيـــر يطالبـــه بهذا الفعـــل العجيب.
بــــ  الطلـــب  هـــذا  نســـمي  أن  يمكـــن 
»نظريـــة هـــز جـــذع النخلـــة«، وهـــي 
أركان  ثلاثـــة  علـــى  تقـــوم  نظريـــة 
والعمـــل  والإرادة،  الإيمـــان،  رئيســـية: 

بالمتـــاح، وينبثـــق عـــن هـــذه النظرية 
أركان أخـــرى منهـــا: القيـــام بالواجـــب 
للممكنات،  الظاهـــر  الانعـــدام  مع  حتى 
الأحوال  فـــي  النفس  علـــى  والاعتمـــاد 
كلهـــا ســـواء حضـــر النصيـــر أم غاب.
أثبتت معركـــة »العصـــف المأكول« في 
»غزة« أن الدعوة إلـــى ثلاثية: »الإيمان، 
والإرادة، والعمـــل«، والقيـــام بالواجـــب 
والاعتمـــاد  الله،  علـــى  التـــوكل  بعـــد 
علـــى النفـــس أساســـا ليســـت شـــعارا 
الوحيـــد  الســـبيل  ولكنهـــا  للحالميـــن، 
للمســـتضعفين،  طريقـــا  المضـــروب 
لتغيير  الصالحـــة  الوحيـــدة  والنظريـــة 
جديد. مـــن  كتابتـــه  وإعـــادة  التاريـــخ 
قاتلـــت غـــزة في ظـــروف غيـــر مواتية 
تمامـــا؛  النصيـــر  انعـــدم  وقـــد  أبـــدا، 
الســـابقون علـــى حالهم،  فالمتآمـــرون 
دعمهم  عـــن  كفوا  الســـابقون  والحلفاء 
بعـــد الاختـــاف مـــع »حمـــاس« حـــول 
الموقـــف من الثورة الســـورية، واشـــتد 
الحصـــار خنقـــا، وارتكـــز العـــدو إلـــى 
الإقليميـــة  المنظومـــة  مـــع  تحالـــف 
معلن وســـافر وغيـــر مســـبوق، إضافة 
إلـــى الغطـــاء الدولـــي الذي توفـــره له 
العالميـــة. الاســـتعمارية  المنظومـــة 
إضافة إلـــى أن غزة لا تصلـــح من حيث 
للمقاومة،  أفقـــا  الجغرافيـــة  طبيعتهـــا 
ومكشـــوفة  وضيقـــة  صغيـــرة  فهـــي 
التضاريس، بيـــد أن المقاومة والمتمثلة 

المقاومة الإســـامية  أساســـا في حركة 
»حماس« اســـتعادت نظريـــة »هز جذع 
النخلة« فآمنت بالمقاومـــة إيمانا صادقا 
انعكـــس فـــي إرادة تجلـــت فـــي عمل 
مســـتمر يحفـــر فـــي الرمل، ويســـتثمر 
أحســـن  والبشـــرية  الماديـــة  المـــوارد 
اســـتثمار، ولا ينـــام أبـــدا فـــي مواجهة 

قوة مدججـــة، بمعنى أن غـــزة اعتمدت 
على نفســـها بعـــد أن توكلـــت على الله 
وأعـــادت تفســـير قوله تعالـــى: »وهزي 
إليـــك بجـــذع النخلـــة«، وقولـــه تعالى: 
حتـــى  البحـــر«،  بعصـــاك  اضـــرب  »أن 
تحققـــت المعجزة التي أدهشـــت العالم 
كله بـــأداء قتالـــي رفيع وغير مســـبوق 

الفلســـطيني. النضـــال  تاريـــخ  فـــي 
ونحـــن نســـتعرض معجزة غـــزة نتذكر 
الشـــعار الســـوري الفذ: »يـــا الله ما إلنا 
غيـــرك يـــا الله«، وهـــو الشـــعار الـــذي 
يبـــدو أن الثـــورة الســـورية فـــي أشـــد 
الحاجـــة لاســـتعادته مـــن جديـــد فـــي 
صـــورة نظريـــة »هـــز جـــذع النخلة«.

بقلم ساري عرابيهز جـــذع النخلة من حلـــب إلى غزة

ــي  ــ هـــ و
ــوم  ــ تق ــة  ــ نظري

أركان  ــة  ــ ثلاث ــى  ــ عل
والإرادة،  ــان،  ــ الإيم ــية:  ــ رئيس

ــق عن هذه  ــ ــاح، وينبث ــ ــل بالمت ــ والعم
ــا: القيام بالواجب  ــ ــة أركان أخرى منه ــ النظري

للممكنات،  ــر  ــ الظاه الانعدام  حتى مع 
ــــس في  ــى النف ــ ــاد عل ــ والاعتم

ــواء  ــ ــا س ــ ــوال كله ــ الأح
ــير  ــ النصـــ حضر 

ــاب. ــ أم غ
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مالك بن نبـــــي وثلاثيـة الحضــارة - جاسم سلطان وحدهـــا أيدينـــا تضمـــد أوطاننا
من أين يبدأ الإصلاح؟ 

ــرة  ــه حيـ ــتعرض فيـ ــوارا يسـ ــي« حـ ــن نبـ ــك بـ ــل »مالـ يتخيـ
المفكريـــن الثلاثـــة بيـــن العوالـــم الثلاثـــة: عالـــم الأفـــكار 
وعالـــم الأشـــخاص وعالـــم الأشـــياء، بيـــن قائـــل بـــأن الفكـــرة 
ـــم الأشـــياء أولا، ثـــم يســـتطرد فـــي  ـــن مـــن قـــال أن عال أولا، وبي
ـــد  ـــر، وتعتم ـــول تفكي ـــد ط ـــه بع ـــل إلي ـــذي توص ـــل ال ـــرض الح ع
فكـــرة هـــذا الحـــل علـــى إيقـــاف بعـــض العوامـــل عـــن العمـــل 
ـــر  ـــك مـــن اكتشـــاف العامـــل المؤث ـــا، ليمكـــن ذل ـــك بعضه وتحري

علـــى بقيـــة العوامـــل. 
ـــا قومـــا مـــن »الأمـــازون« أو مـــن الأدغـــال  ـــل معن حـــاول أن تتخي
الأفريقيـــة بعالمهـــم الفكـــري المتواضـــع وبدائيتهـــم وقـــد 
ــي  ــعب الألمانـ ــل الشـ ــا نقـ ــا«، بينمـ ــى »ألمانيـ ــم إلـ ــم نقلهـ تـ
إلـــى »أفريقيـــا« أو إلـــى الأمـــازون مـــاذا كان ســـيحدث حينهـــا؟ 
ـــا، وهـــو أن الألمـــان فـــي هـــذه الحـــال  الأمـــر ســـيبدو واضحـــا جلي
ــا،  ــة ويصلحونهـ ــة أو الأفريقيـ ــق الأمازونيـ ــيعمرون المناطـ سـ
بينمـــا ســـتدمر ألمانيـــا ببنائهـــا وحضارتهـــا وشـــوارعها علـــى 

يـــد القبائـــل البدائيـــة. 
ـــا  ـــكار عندم ـــم الأف ـــو أن عال ـــة فه ـــذه القص ـــن ه ـــاهد م ـــا الش أم
يكـــون ناميـــا ومتطـــورا ويحتـــوي علـــى أفـــكار يســـتطيع 
ــح  ــس بصحيـ ــس ليـ ــه، والعكـ ــياء حولـ ــم الأشـ ــق عالـ أن يخلـ
ـــور  ـــكار متط ـــم أف ـــه عال ـــم يقابل ـــور إذا ل ـــياء المتط ـــم الأش فعال
ـــن  ـــر بي ـــري. والأم ـــف الفك ـــارق التخل ـــت مط ـــر تح ـــن أن يدم يمك
وواضـــح وجلـــي، فعالـــم الأفـــكار يمثـــل المنطقـــة التـــي تتـــم 
ـــع  ـــي الواق ـــا ف ـــد، أم ـــد التجري ـــذا عن ـــرى، ه ـــولات الكب ـــا التح فيه
ـــف،  ـــة لا تتوق ـــورة دائري ـــل بص ـــة تتفاع ـــم الثلاث ـــي فالعوال الح
وهـــذا الشـــرح الســـابق هـــو محاولـــة لإيجـــاد أول الخيـــط. 
ـــا بالكامـــل  ـــد دمـــرت ألماني ـــا، فلق ـــم يكـــن خيالي ـــال ل وهـــذا المث
ــكار  ــم يبـــق إلا عالـــم الأفـ ــة ولـ ــة الثانيـ ــد الحـــرب العالميـ بعـ
ــاء،  ــد البنـ ــا لتعيـ ــة منـــه، فانطلقـــت ألمانيـ ــاذج المختزنـ والنمـ
بينمـــا لـــو نظرنـــا إلـــى شـــعوب لا تمتلـــك النمـــاذج الذهنيـــة 
المتقدمـــة -مـــن مثـــل شـــعب الأمـــازون وبعـــض شـــعوب 
أفريقيـــا- وطلـــب منهـــا أن تعمـــر ألمانيـــا، ســـنجد أنهـــا لا 
ـــت  ـــي كان ـــة الت ـــا، ولبنـــت النمـــاذج البدائي تســـتطيع إعـــادة بنائه

موجـــودة فـــي أذهانهـــا.
تعالجـــه  أن  يجـــب  الـــذي  العالـــم  هـــو  الأفـــكار  عالـــم  إن 
عمليـــة النهضـــة ابتـــداء، وهـــو يحتـــوي علـــى أفـــكار حيـــة 
نبـــي.  بـــن  مالـــك  يقـــول  مـــا  -بحســـب  قاتلـــة  وأفـــكار 
وعندمـــا نســـتقدم عالـــم الأفـــكار الحيـــة، وننقـــي منـــه عالـــم 
المجتمعـــات.  فـــي  تـــدب  الحيـــاة  فـــإن  المميتـــة،  الأفـــكار 
ـــوع  ـــكون والخض ـــم الس ـــة قي ـــة معين ـــي منظوم ـــت ف ـــإذا زرع ف
والـــذل والاستســـام أو غذيـــت أفـــكارا اســـتهلاكية تدعـــو للتـــرف 
ـــع  ـــذا المجتم ـــول: إن ه ـــتطيع أن تق ـــك تس ـــا، فإن ـــع م ـــي مجتم ف
آيـــل للانهيـــار، وإذا أزيلـــت هـــذه الحشـــائش الضـــارة مـــن 

الأفـــكار نمـــا المجتمـــع وتطـــور. 

الوحي يبدأ بعالم الأفكار: 
ـــف فـــي  ـــاه فـــي مشـــهد التخل وننقـــل فـــي هـــذا الســـياق مـــا كتبن

كتـــاب »النهضـــة مـــن الصحـــوة إلـــى اليقظـــة«: 
»وقـــد نـــزل القـــرآن الكريـــم علـــى أمـــة تعانـــي مـــن اختـــال 
ــم  ــي عالـ ــكار، وفـ ــم الأفـ ــي عالـ ــال فـ ــم؛ اختـ ــع العوالـ جميـ

ــياء.  ــم الأشـ ــي عالـ ــات، وفـ العلاقـ
فـــإذا نظرنـــا إلـــى الإســـام ثـــم إلـــى نوعيـــة العقليـــة التـــي 
ــذا  ــا هـ ــي لوجدنـ ــل الوحـ ــة قبـ ــة العربيـ ــي المنطقـ ــادت فـ سـ
الاختـــال واضحـــا. فســـنجد أن عالـــم أفكارهـــا كان يعانـــي 
ـــي.  ـــي مفاهيم ـــال قيم ـــا اخت ـــرى؛ أوله ـــالات كب ـــة اخت ـــن ثلاث م
فلقـــد كانـــت مجموعـــة الأفـــكار التـــي طرحتهـــا الحـــال الجاهليـــة 
ــا«،  ــه آباءنـ ــا عليـ ــا ألفينـ ــع مـ ــل نتبـ ــم »بـ ــل قولهـ ــن قبيـ مـ
ــاس  ــل أسـ ــا« دليـ ــه آباءنـ ــا عليـ ــا وجدنـ ــبنا مـ ــم »حسـ وقولهـ
ـــدت  ـــد تجمـــدت وتبل ـــدم، فلق ـــات فـــي وجـــه التق ـــر الآف ـــى أكب عل
ـــه  ـــا أنتجت ـــت بم ـــكار، واكتف ـــاج الأف ـــن إنت ـــت ع ـــم، وتوقف عقوله
ــك  ــد ذلـ ــي بعـ ــم هـ ــابقين. ثـ ــداد والسـ ــاء والأجـ ــول الآبـ عقـ
لا تفعـــل شـــيئا ســـوى أن تســـتكمل مســـيرة الحيـــاة، فتســـير 
ــوال  ــكار وأقـ ــن أفـ ــوروث مـ ــو مـ ــا هـ ــل مـ ــام بمجمـ ــى الأمـ إلـ
ومعتقـــدات. فمـــن أيـــن يأتـــي التقـــدم والتطـــور إذا كان الإنســـان 
ــا  ــل ربمـ ــر؟ بـ ــن التفكيـ ــه مـ ــده ومنعـ ــه وجمـ ــف عقلـ ــد أوقـ قـ
أغلـــق الأقدمـــون عقولهـــم كذلـــك علـــى فكـــرة أول شـــخص 
ــاق  ــدون إرهـ ــة لا يريـ ــل الجاهليـ ــراه، فأهـ ــا يـ ــع مـ ــدأ بوضـ بـ
عقولهـــم فـــي البحـــث عـــن الحقيقـــة، فجـــاء الإســـام ليقابـــل 
هـــذه النمطيـــة المتكلفـــة فـــي التفكيـــر وهـــذا الأداء المتخلـــف 
فـــي الفعـــل، فـــكان رد القـــرآن عليهـــم »أولـــو كان آباؤهـــم لا 
ـــون  ـــم لا يعلم ـــو كان آباؤه ـــدون«، و« أول ـــيئا ولا يهت ـــون ش يعقل
القرآنيـــة  المواجهـــات  مـــن  وغيرهـــا  يهتـــدون«  ولا  شـــيئا 
التـــي أريـــد بهـــا تصحيـــح العقـــل وتنظيـــم المنهـــج العلمـــي 
فـــي البحـــث والتفكيـــر بإنـــكار حـــال الانحبـــاس الماضـــوي. 
وواكـــب هـــذا الاختـــال القيمـــي المفاهيمـــي إعـــراض شـــديد 

ـــوا  ـــه »جعل ـــم بقول ـــرآن حاله ـــف الق ـــم، فيص ـــم والعل ـــن التعل ع
أصابعهـــم فـــي آذانهـــم واستغشـــوا ثيابهـــم وأصـــروا واســـتكبروا 
اســـتكبارا«، فهـــو إعـــراض كامـــل عـــن تلقـــي أيـــة معلومـــات 
والنظـــر  والبصـــر  الســـمع  ملـــكات  مـــن  الاســـتفادة  وعـــن 
والعقـــل. هـــذه المنظومـــة المختلـــة جـــاء الإســـام ليعالجهـــا، 
ــورة  ــميه بالثـ ــن أن نسـ ــا يمكـ ــا لمـ ــا راقيـ ــا نموذجـ ــدم لنـ فقـ
الفكريـــة التـــي أحدثهـــا الإســـام، فكانـــت أول قضيـــة يثيرهـــا 
القـــرآن الكريـــم بصـــورة كبيـــرة قولـــه تعالـــى: »اقـــرأ.. الـــذي 
علـــم بالقلـــم« وقولـــه »والقلـــم ومـــا يســـطرون« وقولـــه 
يعقلـــون...«. أفـــا  يســـمعون...  أفـــا  يبصـــرون...  »أفـــا 
ــو  ــة، ألا وهـ ــة الجاهليـ ــي العقليـ ــل الثالـــث فـ ــي الخلـ ــم يأتـ ثـ
ــي إلا  ــا هـ ــوا مـ ــم »وقالـ ــكان قولهـ ــن. فـ ــى الظـ ــاد علـ الاعتمـ
حياتنـــا الدنيـــا نمـــوت ونحيـــا ومـــا يهلكنـــا إلا الدهـــر«، فـــكان 
ــا لهـــم بذلـــك مـــن علـــم إن هـــم إلا  ــرآن عليهـــم »ومـ رد القـ
يظنـــون«، ويواجـــه القـــرآن هـــذه الحـــال فيقـــول: »وإذا قيـــل 
ـــا  ـــدري م ـــا ن ـــم م ـــا قلت ـــب فيه ـــاعة لا ري ـــق والس ـــد الله ح إن وع
الســـاعة، إن نظـــن إلا ظنـــا ومـــا نحـــن بمســـتيقنين« ويقـــول 
ـــيئا«. ـــق ش ـــن الح ـــي م ـــن لا يغن ـــن وإن الظ ـــون إلا الظ »إن يتبع

عالم الأفكار عقيدة ومنهجية تفكير: 
إن الـــذي يتأمـــل فـــي خطـــاب الوحـــي فـــي »مكـــة«، يجـــد 
ــاء أولا لتصحيـــح نظـــرة الإنســـان عـــن الإلـــه والكـــون  أنـــه جـ
ــق  ــي يطلـ ــورات التـ ــن التصـ ــك مـ ــر ذلـ ــى آخـ ــات وإلـ والغيبيـ
ـــرآن المكـــي بمعالجـــة أنمـــاط  ـــم الق ـــا اهت ـــا العقيـــدة، كم عليه
ومنهجيـــات التفكيـــر المختلـــة، التـــي تعيـــق نهضـــة أيـــة أمـــة 
وإن صحـــت نظرتهـــا للإلـــه والكـــون والغيـــب »العقيـــدة«؛ 
ــة لا  ــر مختلـ ــات تفكيـ ــاط ومنهجيـ ــع أنمـ ــليمة مـ ــدة سـ فعقيـ
تبنـــي حضـــارة مطلقـــا، وأنمـــاط تفكيـــر ســـليمة مـــن دون 
عقيـــدة صحيحـــة تبنـــي حضـــارة ماديـــة خاويـــة، تحمـــل فـــي 

ــدم. ــار المتقـ ــل الانهيـ ــا عوامـ طياتهـ

أسباب سقوط الحضارات: 
ويرجـــع مالـــك بـــن نبـــي ســـقوط الحضـــارات إلـــى فقـــدان القيـــم 
ــارات؛  ــر الحضـ ــا جوهـ ــة بوصفهـ ــل الخلقيـ ــة والفضائـ الروحيـ
ـــة، ولا  ـــة الرفيع ـــق المكان ـــمو، وتعش ـــق الس ـــي تعش ـــروح الت فال
ترضـــى بالـــدون، روح تنبعـــث فيهـــا الحضـــارة وتنمـــو، فهـــو يعـــزو 
الأســـباب الجوهريـــة التـــي عـــززت ســـقوط الحضـــارة الإســـامية 
ــا  ــة بوصفهـ ــل الخلقيـ ــة والفضائـ ــم الروحيـ ــدان القيـ ــى فقـ إلـ
ـــعاع  ـــف إش ـــا توق ـــارات، وأينم ـــن الحض ـــي تكوي ـــة ف ـــوة جوهري ق
الـــروح خمـــد إشـــعاع العقـــل، إذ يفقـــد الإنســـان تعطشـــه إلـــى 

ـــان. ـــوة الإيم ـــة وق ـــد الهم ـــا يفق ـــل عندم ـــه للعم ـــم وإرادت الفه
ــض  ــانية أن تنهـ ــح للإنسـ ــي تتيـ ــي التـ ــا، هـ ــروح وحدهـ »والـ
ـــت،  ـــارة وانحط ـــقطت الحض ـــروح س ـــدت ال ـــا فق ـــدم، فحيثم وتتق
ــوي  ــود لا يملـــك إلا أن يهـ ــى الصعـ ــدرة علـ ــد القـ ــن فقـ لأن مـ

ــة الأرض«. ــر جاذبيـ بتأثيـ

المصـــدر: مـــن كتـــاب فلســـفة التاريـــخ، الفكـــر الاســـتراتيجي 
فـــي فهـــم التاريـــخ - جاســـم ســـلطان

ــات التاريخ  ــ ــم ملابس ــ ــه أعظ ــ ــر« يواج ــ ــن كان »عم ــ حي
ــذع نخلة  ــ ــقط ج ــ ــو س ــ ــول: »والله ل ــ ــامي كان يق ــ الإس
ــبني  ــ ــيت أن يحاس ــ ــة لخش ــ ــور دجل ــ ــر من جس ــ ــن جس ــ م
ــتوى من  ــ ــة وبهذا المس ــ ــك الهمة العالي ــ ــه«، بتل ــ الله علي
ــكلات، ويجعل  ــ ــؤولية والعظمة يستقبل عمر المش ــ المس
ــري مجتمعه مطية  ــ ــات التي تعت ــ ــن العقبات والإرهاص ــ م
ــاحة  ــ ــه. لا يخفى اليوم على مراقب للس ــ ــره وإنمائ ــ لتطوي
ــعب  ــ ــب التي يتعرض لها الش ــ ــورية أن حجم المصائ ــ الس
ــة جدا، لكن  ــ ــورية على كافة الأصعدة حرج ــ والأرض الس
ــالات الحرجة  ــ ــك الح ــ ــرى أن لتل ــ ــتطاعتنا أن ن ــ ــل باس ــ ه
ــض العقد ومن  ــ ــرء من بع ــ ــرر فيها الم ــ ــا، حين يتح ــ فض
ــى أعماق  ــ ــي تأمله إل ــ ــتطيع المضي ف ــ ــكليات، ويس ــ الش
ــا كان »نابليون«  ــ ــياء؟ الجواب بالتأكيد نعم، فعندم ــ الأش
ــكو«، كان  ــ ــى »موس ــ ــي قادته إل ــ ــار الحملة الت ــ ــي غم ــ ف
ــه كان منكبا  ــ ــي الوقت ذات ــ ــر أيامه، لكنه ف ــ يعيش أعس
ــس«. تلك هي  ــ ــوارع »باري ــ ــى تخطيط التنوير في ش ــ عل
ــاء التاريخ،  ــ ــي نظر عظم ــ ــكلات الداخلية ف ــ عظمة المش
ــكلات  ــ ــه أخطر مش ــ ــي الوقت نفس ــ ــون ف ــ ــم يواجه ــ وه
ــيما  ــ ــورية ولاس ــ ــرا من المناطق في س ــ ــم. إن كثي ــ زمانه
ــارخ للبناء  ــ ــال »انتهاك« ص ــ ــررة منها تعيش في ح ــ المح
ــرب التي  ــ ــادي، بفعل الح ــ ــك الاقتص ــ ــي، وكذل ــ الاجتماع
ــور المجتمع  ــ ــة تط ــ ــاد بحرك ــ ــيء، مما ع ــ ــرت كل ش ــ دم
ــر إضافي  ــ ــدق ناقوس خط ــ ــى الصفر، وآذن ب ــ ــه إل ــ ونمائ
ــذا المجتمع  ــ ــاع له ــ ــروط إق ــ ــع ش ــ ــرورة وض ــ ــذر بض ــ ين
ــاوز ذلك الخطر. إذا  ــ ــراده حتى يتمكن من تج ــ وأدواته وأف
ــوري  ــ ــعب الس ــ فالانطلاقة هي من عندنا نحن، فعلى الش
ــترضاء  ــ ــل لن يكون باس ــ ــي أن الحل الكام ــ ــوم أن يع ــ الي
ــددا على  ــ ــاعدته للوقوف مج ــ ــن لمس ــ ــتجداء الآخري ــ واس
ــة أجنبية  ــ ــترى من الخارج بعمل ــ ــه، فالتنمية لا تش ــ قدمي
ــاك قيم أخلاقية  ــ ــا، وهن ــ ــر موجودة في خزينتنا أساس ــ غي
ــى المجتمع الذي  ــ ــتورد وعل ــ ــة لا تس ــ ــة وثقافي ــ واجتماعي
ــروط التي تحقق  ــ ــا أن يلدها، ويضع الخطط والش ــ يحتاجه
ــادة تصنيع  ــ ــن له إع ــ ــدة تضم ــ ــة إقلاع« جدي ــ ــه »لحظ ــ ل
ــبيل المثال وطن  ــ ــن جديد؛ فعلى س ــ ــة وتدويرها م ــ العجل
ــتطيع أن تصور أنه  ــ ــل »ألمانيا« أو »اليابان« لا نس ــ من مث
ــل الحرب  ــ ــراء مدن محطمة بفع ــ ــتطاعته ش ــ كان في اس
ــتجداء والمساعدة  ــ ــر طلبات الاس ــ ودفع ثمنها عينا، أو نش
ــر لهاتين  ــ ــن أين توف ــ ــدن، فم ــ ــل تلك الم ــ ــادة تأهي ــ لإع
ــه محطمتين وقد  ــ ــي وقت كانتا في ــ ــن ذلك كله ف ــ الدولتي
ــة؟ في ذلك  ــ ــوق العالمي ــ ــرائية في الس ــ فقدتا كل قوة ش
ــا أن تميز  ــ ــعوب أن عليه ــ ــت بالذات أدركت تلك الش ــ الوق
ــراء« وقوة  ــ ــوة »الش ــ ــد ما بين ق ــ ــا إلى ح ــ ــزا طبيعي ــ تميي
ــمكة وأكلها  ــ ــراء الس ــ ــا، بين ش ــ ــي مجتمع م ــ »العمل« ف
ــارق بين  ــ ــذا هو عين الف ــ ــا وأكلها، وه ــ ــن اصطياده ــ وبي
ــيكي الذي يعتمد منذ الخطوة  ــ ــتثمار المالي الكلاس ــ الاس
ــتثمار الاجتماعي الذي  ــ ــراء« والاس ــ الأولى على »قوة الش
ــرط الإقلاع الذي  ــ ــوة العمل«. ش ــ ــا على »ق ــ يعتمد أساس
ــائل  ــ ــرة بالأهداف والوس ــ تكلمنا عنه مرتبط بصورة مباش
ــة والبدائية  ــ ــروط الابتدائي ــ ــع تلك الش ــ ــي تتطابق م ــ الت
ــن تحقيق إقلاع  ــ ــائل التي تمكننا م ــ ــذا المجتمع؛ الوس ــ له
ــن المقبول  ــ ــر، فليس م ــ ــن لحظة الصف ــ ــد ابتداء م ــ جدي
ــائل التي  ــ ــه ونريده وإن بالوس ــ ــتثمر ما نرغب في ــ أن نس
ــي بجب أن يكون  ــ ــتثمار الحقيق ــ هي في يد غيرنا، فالاس
ــه أيضا،  ــ ــي عضلات ــ ــوري وف ــ ــن س ــ ــي رأس كل مواط ــ ف
ــعب الحالم  ــ ــم كل الش ــ ــمل وأدق في صمي ــ ــورة أش ــ وبص
ــى الرغم من  ــ ــوري الغني عل ــ ــر، وفي التراب الس ــ بالتغيي

ــق المحررة -  ــ ــتلابه. فالمتجول في المناط ــ ــرقته واس ــ س
ــرى أن هناك دائما  ــ ــق تضررا - ي ــ ــا أكثر المناط ــ بوصفه
ــن الانطلاق  ــ ــام يمك ــ ــواد خ ــ ــعبنا م ــ ــائل في يد ش ــ وس
ــي تنقص أو  ــ ــل الفلاحة الت ــ ــاء، من مث ــ ــن خلالها للبن ــ م
ــن مواد  ــ ــة، وما يملك م ــ ــائله البدائي ــ ــد بدرجة وس ــ تزي
ــل المتوقع الذي  ــ ــة إلى العم ــ ــوق، بالإضاف ــ خام في الس
ــاعات. إن هذا  ــ ــع بعد س ــ ــى عمل واق ــ ــن تحويله إل ــ يمك
ــادي لوطن منهك  ــ ــائر الرصيد الاقتص ــ -بصراحة- هو س
ــل الأخرى هي  ــ ــن إقلاعه، والعوام ــ ــاعة الصفر م ــ في س
ــن الخارج لا  ــ ــتثمار يأتي م ــ ــة، إذ كل قرض أو اس ــ إضافي
ــا مخطط  ــ ــي يقوم عليه ــ ــون القاعدة الت ــ ــن أن يك ــ يمك
ــيكية  ــ ــو بالطريقة الكلاس ــ ــذي ينم ــ ــع ال ــ ــا؛ فالمجتم ــ م
ــتفيد إلا  ــ ــدأ العمل - لا يس ــ ــتثمار- أعطني مالا لأب ــ للاس
ــواعد  ــ ــبة الس ــ ــل المتوقع وهو نس ــ ــن العم ــ ــن جزء م ــ م
ــائر  ــ ــل بالضرورة س ــ ــا يتحم ــ ــا، بينم ــ ــي تعمل فع ــ الت
ــن كان عاملا أم من  ــ ــواء منها م ــ ــواه التي تأكل، س ــ الأف
ــزدوج: فهو  ــ ــل بطالة لها أثر م ــ ــر عمل، وبذلك يتحم ــ غي
ــع، التي تشكل أخطر  ــ ــحاذة على نطاق واس ــ يتحمل الش
ــوري اليوم، إذ  ــ ــي المجتمع الس ــ ــر ف ــ الظواهر التي تنتش
ــات اجتماعية تزيد  ــ ــى طفيلي ــ ــر من الناس إل ــ تحول كثي
ــن، ثم  ــ ــى كاهل الوط ــ ــر المنتجة عل ــ ــاء غي ــ ــي الأعب ــ ف
ــرة العمل  ــ ــر كارثية هي هج ــ ــرى أكث ــ ــاك نتيجة أخ ــ هن
ــة، والتحاقها بأي  ــ ــواعد المعطل ــ المتوقع التي تمثله الس
ــا تكون هذه  ــ ــي الخارج، وأحيان ــ ــات العاملة ف ــ من الطاق
ــك يصبح هذا المجتمع  ــ ــات ذات كفاءة عالية، وبذل ــ الطاق
ــية ألا وهي العمل،  ــ ــارج ثروته الرئيس ــ ــا يصدر للخ ــ كأنم
ــر المنتجة في  ــ ــر الأعضاء غي ــ ــتراتيجية تحص ــ هذه الإس
ــا بقية  ــ ــض والعجوز« أم ــ ــل والمري ــ ــات »الطف ــ المجتمع
ــن - دول اللجوء  ــ ــح الآخري ــ ــي تعمل لصال ــ ــواعد فه ــ الس
ــتقطابها  ــ ــرات كلها التي يمكن اس ــ ــتقطب الخب ــ التي تس
ــي إحدى  ــ ــن نبي« ف ــ ــر »مالك ب ــ ــول المفك ــ ــالا -. يق ــ مث
ــة: »إن  ــ ــة العربي ــ ــان النكس ــ ــرها إب ــ ــه التي نش ــ مقالات
ــل هو الذي  ــ ــائل لأن العم ــ ــة لا تتصل بفقر الوس ــ القضي
ــل دفع الآلة  ــ ــكار، فمن أج ــ ــن بفقر في الأف ــ يخلقها ولك
ــروط  ــ ــة، أي من أجل تحقيق ش ــ ــة في الحرك ــ الاجتماعي
ــلمة مدرجة  ــ ــب أن يقوم التخطيط على مس ــ الإقلاع، يج
ــادي ألا وهي:  ــ ــريع اجتماعي اقتص ــ ــدأ عام لكل تش ــ كمب
ــواعد يجب عليها  ــ ــا وكل الس ــ ــتحق قوته ــ كل الأفواه تس
ــن المعقول  ــ ــة، ليس م ــ ــي الحالات الصعب ــ ــل«، فف ــ العم
ــى بدعوى أنه  ــ ــة الأول ــ ــار بعربات الدرج ــ ــع القط ــ أن يقل
ــات وراءه  ــ ــائر العرب ــ ــريع، بل يجب أن يحرك س ــ قطار س
ــلم  ــ ــة، والنبي صلى الله عليه وس ــ ــن أولوية إلى أولوي ــ م
ــريف: »ومن  ــ ــذه الحقيقة في الحديث الش ــ ــا على ه ــ يدلن
ــاعة  ــ ــها وقامت الس ــ ــد أن يغرس ــ ــة يري ــ كان بيده غرس
ــى الغرس يجب  ــ ــة لمن يتول ــ ــها«، هذه الوصي ــ فليغرس
ــى لا يبقى  ــ ــان، حت ــ ــتفيد منها كل إنس ــ ــا ويس ــ أن يتأمله
ــر ما يريد غرسه اليوم،  ــ ــر والحش ــ ــاعة النش ــ بيده إلى س
ــاعة قد  ــ ــير، أو أن الس ــ بدعوى أنه كان في ظرف غير يس
ــتثمر  ــ ــا جريحا بمثل وطننا لا بد له أن يس ــ حلت. إن وطن
ــواعده ودقائقه  ــ ــتثمر عقوله وس ــ ما فيه من طاقات، يس
ــي العجلة الضخمة  ــ ــبر من ترابه، فتلك ه ــ كافة وكل ش
ــتمرار  ــ ــة اجتماعية واس ــ ــاء حرك ــ التي يجب دفعها لإنش
ــن الخارج  ــ ــط إذا جاء م ــ ــك فق ــ ــة، وعند ذل ــ ــك الحرك ــ تل
ــه قد يكون  ــ ــتثمار العام، فإن ــ ــى الاس ــ ــب يضاف إل ــ نصي
ــن ذاته،  ــ ــت قوته م ــ ــم تكون ــ ــة تزيد في قوة جس ــ حقن

ــه الحقيقية. ــ ــف قوت ــ حين اكتش

الجزء الثانيبقلم  كريم أبو زيد 

بديع الزمان النورسي

إن تفويـض الأمـر إلـى الله فـي ترتيـب المقامـات »كسـل«، أمـا فـي ترتـب النتيجـة فهـو تـوكل. والرضـا بقسـمته 
وثمـرة سـعيه قناعـة تقـوي مـن ميـل السـعي، أمـا الاكتفـاء بالموجـود فتقاصـر فـي الهمـة؛ فكمـا أن هنـاك طاعـة 
وعصيانـا تجـاه الأوامـر الشـرعية المعروفـة، كذلـك هنـاك طاعـة وعصيـان تجـاه الأوامـر التكوينيـة. وغالبـا مـا يـرى 
الأول – مطيـع الشـريعة والعاصـي لهـا – جـزاءه وثوابـه فـي الـدار الآخـرة، والثانـي – مطيـع السـنن الكونيـة والعاصـي 
والتقاعـس  البطالـة  وجـزاء  النصـر،  الصبـر  ثـواب  أن  فكمـا  الدنيـا؛  الـدار  فـي  وثوابـه  عقابـه  ينـال  مـا  غالبـا   – لهـا 
الـذل والتسـفل، كذلـك ثـواب السـعي الغنـى وثـواب الثبـات التغلـب؛ إن العدالـة التـي لا مسـاواة فيهـا ليسـت عدالـة.

    قــــــــــــــالوا
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المحاور الخارجية في سياســـات المشـــروع
تاريخية،  رؤية  إلى  مشروعنا  يستند 
المتميز  سورية  لدور  مستقبلية  ونظرة 
الإسلام  يشكل  التي  الأمة،  في مسيرة 
المجيدة؛  لحضارتها  الحقيقية  الروح 
بمثابة  تزل-  –ولم  سورية  كانت  فقد 
الحضارة  فجر  منها  بزغ  لمنطقة  القلب 
الديانات  منها  وانطلقت  الإنسانية، 
الحضارة  أسس  وأرست  السماوية، 
الإسلامية بالشرق، وكانت الجسر الذي 
الأندلس. و  المغرب  إلى  عبره  انطلقت 
ومع أن هذا الدور الريادي لبلادنا لم يعد 
موجودا، وغابت سورية كما غاب غيرها 
من أقطار العالم الإسلامي في غيبوبة 
التخلف قرونا طويلة، ولم تكد تخرج من 
عهود الاستعمار الفرنسي حتى أصيبت 
المتوالية،  العسكرية  بالانقلابات 
مع  الشمولية،  العسكرية  والأنظمة 
لسورية  ترى  جماعتنا  فإن  هذا  كل 
بين  ما  المواءمة  في  مميزا  مستقبلا 
تراثها الإسلامي المجيد، وبين التفاعل 
لإطلاق  العصر  معطيات  مع  الإيجابي 
الثقافية  الصعد  على  شاملة  نهضة 
والعسكرية  والسياسية  والاقتصادية 
لكل  اعتزاز  و  فخر  مصدر  تكون  كلها، 
من  واثقون  ونحن  إليها،  ينتمي  من 
على  السوري  العربي  الشعب  قدرة 
الوقوف الموقف الوطني المستعد للبذل 
والعطاء في سبيل رفعة الأمة وعزتها.

الفصــل الأول
الأســـس العامـــة للسياســـة الخارجيـــة

الخارجيـة  السياسـة  أن  الجماعـة  تـرى 
أن  ينبغـي  إنمـا  المسـتقبل  لسـورية 

أوليـة،  حقيقـة  إلـى  ابتـداء  تسـتند 
مـن  جـزء  شـيء  كل  وقبـل  أننـا  وهـي 
مـن  أكثـر  قبـل  الإسالم  وحدهـا  أمـة 
لهـا  فأصبـح  عـام،  وأربعمائـة  ألـف 
متميـز  حضـاري  كيـان  الإسالم  بهـذا 
سـامية،  وأخلاقيـة  إنسـانية  رسـالة  ذو 
وأن مـا يجمعنـا مـع أمتنـا العربيـة ومـن 
مـن  بأسـره  الإسالمي  العالـم  ورائهـا 
مشـترك  وتاريـخ  وثقافـة  ولغـة  ديـن 
ومصيـر ومسـتقبل واحـد أكبـر مـن كل 
مـا يفرقنـا ويشـتتنا، ولـن ننهـض مـن 
كبوتنـا، ونحقـق آمالنا وننجز مشـروعنا 
هـذه  مـن  اقترابنـا  بقـدر  إلا  الحضـاري 
الوحـدة، وتوافقنـا معهـا والتزامنـا بهـا.
انطلاقـا من هـذه القاعدة الكبـرى فإننا 
الخارجيـة  السياسـية  أسـس  أن  نـرى 

لوطننـا يجـب أن تكـون:
والصـــادق  الحقيقـــي  الالتـــزام   -١
ومواجهة   ، والأمـــة  الوطـــن  بقضايـــا 
يقـــوده  الـــذي  المشـــروعالصهيوني 
الصهاينـــة فـــي فلســـطين المحتلة .
٢- صياغـــة المواقف، وبنـــاء العلاقات 
لمصلحـــة قضايانـــا  وفقـــا  الدوليـــة، 

. لة د لعا ا
الشـعب  بيـن  الحقيقـي  الالتحـام   -٣
والحكومـة، لأن ثقـة الشـعب بالحكومة، 
وصحـة تمثيلها لـه هو الكفيـل بقدرتها 

علـى مواجهـة الضغـوط الخارجيـة.
٤- الســـعي لتحقيـــق مشـــروع عربي 
الطاقـــات  وإســـامي شـــعبي يوحـــد 
المشـــترك ومواجهة  الخطر  لمواجهـــة 
التحديـــات الكبرى التـــي تواجه الأمة، 
وتفجـــر مكامـــن القوة فيهـــا وتحررها 

مـــن التبعيـــة لغيرها .

ــة  ــة وحدويـ ــاء صيغـ ــعي لإنشـ ٥- السـ
فاعلـــة، تتجـــاوز جامعـــة الـــدول العربيـــة 
والمؤتمـــر الإســـامي التـــي اقتصـــرت 
ـــدء  ـــك بالب ـــش، وذل ـــيق اله ـــى التنس عل
بخطـــوات توحيديـــة حقيقيـــة علـــى 
مســـتوى الســـوق الاقتصاديـــة والتعـــاون 

ــي. ــل السياسـ ــكري والتكامـ العسـ
٦- الإدراك الواقعي لحـــدود إمكانياتنا 
المتاحـــة، إلا أن هـــذه الواقعية ينبغي 
والســـلبية،  للعجز  تكـــون مرادفـــا  ألا 
فإمكاناتنـــا المتاحـــة ليســـت قليلـــة، 
أو  المـــادي  المســـتوى  علـــى  ســـواء 
المعنـــوي، ويجـــب توظيفها بالشـــكل 
المناســـب لتحقيـــق أفضـــل الممكن. 
7-اعتبـــار الســـلم أساســـا للعلاقـــات 
علـــى  الاعتـــداء  وعـــدم  الدوليـــة، 
الآخريـــن، مـــع احتـــرام خصوصياتهم 
الثقافيـــة والسياســـية ، والإيمـــان أن 
ليس  والأجنـــاس  الثقافـــات  اختـــاف 
أو  ذريعة لعـــدوان جنس علـــى جنس 
ثقافـــة علـــى أخـــرى، بل هـــو مدعاة 
للحـــوار والتعـــارف، مصداقـــا لقولـــه 
وقبائل  شـــعوبا  )وجعلناكـــم  تعالـــى 
لتعارفـــوا(، خاصة وأن التطـــور الهائل 
فـــي الاتصالات يتيـــح فرصـــا للحوار 
والتفاهـــم بيـــن الشـــعوب لـــم تكن 

متاحـــة مـــن قبل .
٨- احترام العهـــود والمواثيق، و ديننا 
الحنيـــف هـــو الـــذي شـــرع لنـــا منذ 
فجر الإســـام الوقوف عنـــد التعهدات 
والالتزامات التي نرتبـــط بها مهما بدا 
لنـــا من مصلحة ظاهرة فـــي نقضها أو 
التخلي عنها ) وأوفـــوا بالعهد إن العهد 

مسؤولا(. كان 

الغايــــة الثانيــــة: تلبيــــة الاحتياجــــات 
الإنســــانية الملحــــة

يتحتـــــم تلبيـــــة الاحتياجـــــات الإنســـــانية 
الملحـــــة مـــــن خـــــال جهـــــود الإغاثـــــة 
الطارئـــــة الفوريـــــة علـــــى صـــــورة 
رعايـــــة طبيـــــة، وتوفيـــــر الغـــــذاء 
والمـــــأوى فـــــي المناطـــــق المنكوبـــــة، 
اللاجئيـــــن  توطيـــــن  وإعـــــادة 
وإعـــــادة  داخليـــــا،  والنازحيـــــن 
ــن  ــ ــية، مـ ــ ــات الأساسـ ــ ــة الخدمـ ــ كافـ
ــاء  ــ ــة والكهربـ ــ ــة العامـ ــ ــل الصحـ ــ مثـ
ـــــم فـــــي أســـــرع وقـــــت ممكـــــن. والتعلي
ويجـــــب ألا يقتصـــــر الاهتمـــــام فقـــــط 
ــعب  ــ ــة للشـ ــ ــات الماديـ ــ ــى الحاجـ ــ علـ
الحاجـــــات  علـــــى  بـــــل  الســـــوري 
ـــــك. وبســـــبب التأثيـــــرات  النفســـــية كذل
ــد  ــ ــا بعـ ــ ــراب »مـ ــ ــة لاضطـ ــ المحتملـ
الصدمـــــات« الـــــذي يتأتـــــى فـــــي إثـــــر 
ــيكون  ــ ــة، سـ ــ ــزاع مطولـ ــ ــل نـ ــ مراحـ
العاطفيـــــة  بالحاجـــــات  الاهتمـــــام 
والنفســـــية عامـــــا حاســـــما فـــــي دعـــــم 
ـــــة،  ـــــة الانتقالي التعافـــــي خـــــال المرحل
الحاجـــــات  توفيـــــر  ســـــيتطلب 
الأساســـــية إدارة وتنســـــيقا دقيقـــــا. 
ســـــتعمل الحكومـــــة الانتقاليـــــة فـــــي 
ــتفادة  ــ ــى الاسـ ــ ــى علـ ــ ــة الأولـ ــ المرحلـ
مـــــن المســـــاعدات لتلبيـــــة هـــــذه 
الحاجـــــات بصـــــورة ســـــريعة وفعالـــــة، 
ــة  ــ ــات الإغاثـ ــ ــع منظمـ ــ ــارك مـ ــ وتتشـ
فـــــي تعزيـــــز القـــــدرة التوزيعيـــــة 

ــر. ــ ــدى القصيـ ــ ــى المـ ــ علـ

ــــى  ــــل البن ــــادة تأهي ــــة: إع ــــة الثالث الغاي
ــــة ــــة المادي التحتي

ــاد  ــ ــيما اعتمـ ــ ــزاع، ولاسـ ــ ــبب النـ ــ تسـ
ــة،  ــ ــلحة الثقيلـ ــ ــى الأسـ ــ ــام علـ ــ النظـ
فـــــي الإضـــــرار بالبنـــــى التحتيـــــة 
والقـــــرى  المـــــدن  فـــــي  الماديـــــة 
وخرابهـــــا.  وتدميرهـــــا  الســـــورية 
ولـــــذا ســـــيكون إعـــــادة بنـــــاء وإعـــــادة 
إعمـــــار وإصـــــاح المبانـــــي الســـــكنية 
والتجاريـــــة والبنـــــى التحتيـــــة للنقـــــل 
والاتصـــــالات هدفـــــا جوهريـــــا. وإذا 
مـــــا تـــــم الاضطـــــاع بـــــه بالصـــــورة 
ــادة  ــ ــة إعـ ــة ستســـــهم عمليـــ الملائمـــ
ــق  ــ ــي خلـ ــ ــا فـ ــ ــد ذاتهـ ــ ــار بحـ ــ الإعمـ
ــطة  ــ ــير الأنشـ ــ ــل وتيسـ ــ ــرص عمـ ــ فـ
الاقتصاديـــــة، التـــــي ســـــتكون خطـــــوة 
أساســـــية فـــــي اتجـــــاه الاكتفـــــاء 
الذاتـــــي الاقتصـــــادي والاســـــتدامة.

ــــات  ــــن المجتمع ــــة: تمكي ــــة الرابع الغاي
ــــة المحلي

المجتمعــــات  لتمكيــــن  ســــيكون 
ــرارات  ــ ــاذ ق ــ ــا لاتخ ــ ــة وتأهيله ــ المحلي
القيــــام  أثنــــاء  فــــي  اقتصاديــــة 
ــر  ــ ــاد كثي ــ ــة الاقتص ــ ــم وتقوي ــ بتدعي
ــد  ــ ــة. إن أح ــ ــرات الإيجابي ــ ــن التأثي ــ م
الاقتصــــاد  بنــــاء  إعــــادة  مفاتيــــح 
ــان  ــ ــل لضم ــ ــرص العم ــ ــق ف ــ ــو خل ــ ه
للمواطنيــــن  المباشــــرة  المشــــاركة 

الســــوريين.

لخلـــق  مثبتـــة  عـــدة  طـــرق  هنـــاك 
فـــرص العمـــل محليـــا، ومنهـــا الغـــذاء 

مقابـــل العمـــل، وتوظيـــف 
ــادة  العمالـــة المحليـــة فـــي أعمـــال إعـ
التقنيـــة  المهـــارات  ورفـــع  الإعمـــار، 
ــتتبع  ــا سيسـ ــة، كمـ ــع خفـــض الأميـ مـ
ـــارات  ـــي مه ـــادي المحل ـــر الاقتص التطوي
وتدريـــب مســـتند إلـــى الإطـــار المحلـــي، 
ـــة، وتحســـين  ـــة المنافســـة المحلي ورعاي

الوصـــول إلـــى الأســـواق.
ومـــن خـــال جهـــود إعـــادة الإعمـــار 
تســـتطيع  المحليـــة  الاقتصـــادي 
ســـورية خلـــق كثيـــر مـــن الفـــرص 
المتنوعـــة، ولاســـيما مـــن أجـــل إعـــادة 
دمـــج الفئـــات المهمشـــة، وتشـــجيع 

الوحـــدة. وروح  المجتمـــع  بنـــاء 
للقـــرارات  أكبـــر  وزن  إعطـــاء  إن 
المحليـــة سيســـاعد أيضـــا الاقتصـــاد 
علـــى التحـــول بعيـــدا عـــن التركيـــز 
ــى  ــام، علـ ــاع العـ ــى القطـ ــابق علـ السـ
الرغـــم مـــن الإبقـــاء علـــى حيـــزٍ مهـــم 
للمحافظـــة علـــى المؤسســـات العامـــة 
ــة  ــام. بالإضافـ ــاع العـ ــات القطـ ومعاشـ
إلـــى ذلـــك كلـــه فـــإن اقتصـــادا يغلـــب 
ــدرة  ــز بقـ ــة يتميـ ــه الإدارة المحليـ عليـ
وتجنـــب  الاســـتدامة  علـــى  أكبـــر 
الاعتمـــاد علـــى أيـــة اختـــالات قـــد 
تتأتـــى مـــن المعونـــة الأجنبيـــة. كمـــا 
أن اللامركزيـــة فـــي كافـــة القطاعـــات 
ـــكار الســـيطرة  ـــة ســـتمنع احت الاقتصادي
ــر  ــة التطويـ ــى عمليـ ــرر علـ ــر المبـ غيـ

ــط.  ــة فقـ ــد النخبـ ــي يـ فـ
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ورشـــة عمـــل بعنـــوان : تداعيات ما يجـــري في العراق وســـورية 
على دول الجـــوار والإقليم

ــارعة على  ــ ــتجدات الجارية والمتس ــ ــتجابة للمس ــ اس
ــورية والعربية بصورة  ــ ــة والس ــ ــاحتين العراقي ــ الس
ــد القادة  ــ ــز الوعي العربي عن ــ ــعيا لتعزي ــ عامة، وس
ــية  ــ ــة والسياس ــ الفكري ــب  ــ ــرار والنخ ــ الق ــاع  ــ وصن
ــي  ــ ــة التعاط ــ ــه وكيفي ــ ــري ومآل ــ ــا يج ــ ــة م ــ بحقيق
ــات  ــ ــوث والدراس ــ ــز »أمية للبح ــ ــام مرك ــ ــه، أق ــ مع
ــيتا  ــ »س ــز  ــ مرك ــع  ــ م ــاون  ــ بالتع ــتراتيجية«،  ــ الإس
ــة والاجتماعية  ــ ــية والاقتصادي ــ ــات السياس ــ للدراس

ــوان : ــ ــل تحت عن ــ ــة عم ــ SETA« ورش
ــورية على  ــ ــي العراق وس ــ ــري ف ــ ــات ما يج ــ »تداعي
ــن 24 - 25  ــ ــي المدة م ــ ــوار والإقليم« ف ــ دول الج

أغسطس 2014 بمدينة إسطنبول التركية. 
ــن  ــ والباحثي ــن  ــ المفكري ــن  ــ م ــة  ــ نخب ــور  ــ بحض
ــوث  ــ البح ــز  ــ ومراك ــن  ــ المتخصصي ــن  ــ والمؤرخي

ــهم:  ــ رأس ــى  ــ وعل ــات  ــ والدراس
ــط القيم  ــ ــار تخطي ــ ــب« مستش ــ ــم الدي ــ »د. إبراهي
ــر« ــ ــي »مص ــ ــات هويت ــ ــز دراس ــ ـــ مرك ــ ــة ـ ــ والهوي
ــية  ــ ــوم السياس ــ ــتاذ العل ــ ــال« أس ــ ــد أوص ــ »د. أحم

ــا« ــ ــرة »تركي ــ ــة مرم ــ بجامع
ــي  ــ ــار الإعلام ــ ــز« المستش ــ ــد العزي ــ ــد عب ــ »د. أحم

ــر« ــ ــة »مص ــ ــة المصري ــ ــابق بالرئاس ــ الس
»د. أحمد كنعان« نائب رئيس حزب وعد »سورية«
ــات  ــ ــلمان« مركز بغداد للدراس ــ ــعد حميد س ــ »أ. أس

ــوث »العراق« ــ والبح
»د. أمجد الجنابي« باحث وإعلامي عراقي »العراق«

»د. أوفاك أولتاش« رئيس وحدة الدراسات الخارجية 
بمركز سيتا للدراسات »تركيا«

»د. بسام ضويحي« رئيس مجلس إدارة مركز أمية 
للبحوث والدراسات الإستراتيجية »سورية«

ــتراتيجي  ــ ــون« معهد التفكير الإس ــ ــرول أكج ــ »د. بي
»تركيا«  SDE

ــي  ــ ــــس الوطن ــــس المجل ــرة« رئي ــ ــورج صب ــ »أ. ج
ــورية« ــ »س ــوري  ــ الس

ــروع النهضة،  ــ ــــس مش ــلطان« رئي ــ ــم س ــ »د. جاس
ــتراتيجي »قطر« ــ ــث إس ــ ــر وباح ــ مفك

ــات  ــ السياس ــدى  ــ منت ــار«  ــ نص ــال  ــ جم »د. 
ــر« ــ »مص ــة  ــ البديل ــتراتيجيات  ــ والإس

ــرق  ــ ــات الش ــ ــواد الحمد« رئيس مركز دراس ــ »د. ج
»الأردن« الأوسط 

ــو مؤتمر  ــ ــم الذارحي« عض ــ ــود هاش ــ ــيخ »حم ــ الش
ــي »اليمن« ــ ــوار الوطن ــ الح

ــر مجلة رؤية  ــ ــم« رئيس تحري ــ ــان يلدري ــ »د. رمض
ــا »تركية« ــ تركي

»أ. طـــارق الهاشـــمي« نائـــب الرئيـــس العراقـــي 
الســـابق »العـــراق«

ــر  ــ خبي ــبي«  ــ السبس ــد  ــ خال ــن  ــ الرحم ــد  ــ عب »أ. 
ــورية« ــ »س ــتراتيجي  ــ إس

»أ. عبد الرزاق النعيمي« خبير إستراتيجي »العراق«
الدولية  العلاقات  في  باحث  باكير«  علي حسين  »أ. 

والشؤون الإستراتيجية »تركية«
ــواب  ــ الن ــــس  مجل ــو  ــ عض ــد«  ــ بلقاي ــي  ــ العرب »د. 

ــرب« ــ »المغ ــي  ــ المغرب
»أ. فرج شلهوب« مدير تحرير مجلة السبيل »الأردن«
»د. محمد الجوادي« كاتب ومؤرخ وأكاديمي »مصر«
ــب متخصص  ــ ــول« باحث وكات ــ ــد زاهد ج ــ »أ. محم

»تركية« ــة  ــ العربي التركية  ــؤون  ــ الش في 
ــب رئيس المجلس  ــ ــاروق طيفور« نائ ــ »م. محمد ف

ــوري »سورية« ــ الوطني الس
ــورى  ــ الش ــــس  مجل ــو  ــ عض ــي«  ــ الفق ــد  ــ محم »د. 

ــر« ــ »مص ــابق  ــ الس ــري  ــ المص
»أ. محمد علي الخطيب« خبير إستراتيجي »سورية«
ــي »العراق« ــ ــل« كاتب وصحف ــ ــى كام ــ »د. مصطف
ــث في مركز  ــ ــي« أكاديمي وباح ــ ــال الدليم ــ »د. ه

ــان »العراق« ــ إلس
ــة والحريات  ــ ــة الإغاث ــ ــم الدين« هيئ ــ ــار نج ــ »د. وق

ــان IHH »تركية«  ــ ــوق الإنس ــ وحق
ــوزراء  ــ ــــس ال ــار رئي ــ ــاي« مستش ــ ــين أقط ــ »د. ياس
ــكايب »تركية« ــ ــؤون الخارجية، عبر س ــ التركي للش
ــاط حول  ــ ــن المحاور والنق ــ ــة كثير م ــ ــت مناقش ــ تم
ــوري؛ التداعيات  ــ ــي والس ــ ــع الميداني العراق ــ الوض
ــوري  ــ ــهدين الس ــ والتوصيف، والتداخلات بين المش
ــورية  ــ ــا يحدث في س ــ ــدى تأثير م ــ ــي، وم ــ والعراق
ــراف  ــ ــوار والإقليم، واستش ــ ــراق على دول الج ــ والع
ــيناريوهات، ووضع رؤية  ــ ــراءة الس ــ ــتقبل وق ــ المس
ــل الأجنبي في كلا  ــ ــدث، ولتدخ ــ ــتقبلية لما يح ــ مس
ــا« و«الصين«  ــ ــل »أمريكا« و«أوروب ــ البلدين من قب
ــهد، ووضع رؤية  ــ ــره بالمش ــ ــيا« ومدى تأثي ــ و«روس
ــات  ــ ــدي لمخطط ــ ــدى للتص ــ ــدة الم ــ ــرة وبعي ــ قصي
ــرة »داعش« ومدى  ــ ــيم في المنطقة، وظاه ــ التقس
ــي المنطقة  ــ ــداث ف ــ ــى مجريات الأح ــ ــا عل ــ تأثيره
ــــص المجتمعون  ــد خل ــ ــاط  وق ــ ــن النق ــ ــا م ــ وغيره
ــة،  ــ ــيناريوهات المتوقع ــ ــن الس ــ ــة م ــ ــى مجموع ــ إل
ــا. علما بأنه  ــ ــي معه ــ ــة للتعاط ــ ــات اللازم ــ والتوصي
ــى كافة  ــ ــاص يحتوي عل ــ ــا كتاب خ ــ ــيصدر قريب ــ س

ــة ومداخلاتها.  ــ ــات الورش ــ ورق

توصيات الورشة:
ــون أوراق عمل  ــ ــدم الباحث ــ ــن ق ــ ــدى يومي ــ على م
ــدة،  ــ ع ــا  ــ زواي ــن  ــ م ــة  ــ الورش ــوع  ــ موض ــت  ــ تناول
ــق البحوث  ــ ــي تعمي ــ ــات ف ــ ــهمت النقاش ــ ــا أس ــ كم

ــهدين:  ــ المش المجتمعون  ناقش  ــد  ــ وق وتطويرها، 
ــى دول الجوار،  ــ ــوري وتداعياتهما عل ــ العراقي والس
ــهدين والمتغيرات  ــ ــوا أوجه الترابط بين المش ــ وبحث
ــيناريوهات  ــ ــآلات الأوضاع والس ــ ــرة فيهما وم ــ المؤث
ــيناريو، كما  ــ ــة، وكيفية التعامل مع كل س ــ المتوقع
ــي  ــ ــدور الأمريكي والأوروبي والروس ــ ــي ال ــ بحثوا ف
وتطرقت  ــة،  ــ المنطق ــى  ــ عل وتأثيرهم  ــي  ــ والصين
ــم »الدولة  ــ ــمى تنظي ــ ــا يس ــ ــى م ــ ــا إل ــ الأوراق أيض

ــام« داعش. ــ ــراق والش ــ ــامية في الع ــ الإس
ــود ترابط كبير  ــ ــون إلى وج ــ ــل المجتمع ــ وقد توص
ــري في العراق  ــ ــف وتداعيات ما يج ــ ــدا في توصي ــ ج
ــرة على  ــ ــا يجري خطي ــ ــات م ــ ــورية، وأن تداعي ــ وس
ــباب ظهور الحركات  ــ ــوار والإقليم، وأن أس ــ دول الج
ــاب قوى الثورة  ــ ــي كلا البلدين على حس ــ العنفية ف
ــود قمع في  ــ ــل لولا وج ــ ــم يكن ليحص ــ ــة ل ــ المعتدل
ــروع الإيراني  ــ كلا البلدين وارتهان نظاميهما للمش
ــون أن القضية  ــ ــة. وإذ لاحظ المجتمع ــ ــي المنطق ــ ف
ــة، وأن التغيرات  ــ ــة المراوح ــ ــورية دخلت مرحل ــ الس
ــة الأزمة  ــ ــر بنهاي ــ ــي العراق لا تبش ــ ــة ف ــ المطروح
ــهم  ــ ــة قد أس ــ ــورات العربي ــ ــق الث ــ ــد رأوا أن خن ــ فق
ــوت فرصة  ــ ــة العنف، وف ــ ــر في صناع ــ إلى حد كبي
ــة تفاهمات  ــ ــم العربي وصياغ ــ ــة لتقدم العال ــ ثمين
ــلبي  ــ ــرب، وأن الدور الس ــ ــن الغ ــ ــة بينه وبي ــ مقبول
ــة كان له  ــ ــم المعارض ــ ــي دع ــ ــورية ف ــ لأصدقاء س

ــن المعارضين  ــ ــرف بي ــ ــر التط ــ ــر الأثر في نش ــ أكب
ــروع العربي  ــ ــياق غياب المش ــ ــوريين. وفي س ــ الس
ــالات التفكك نتيجة  ــ ــة الواضحة، وبروز ح ــ ذي الرؤي
ــف المختلفة خلص  ــ ــن الطوائ ــ ــراع الداخلي بي ــ الص
ــتراتيجية عربية  ــ ــى أهمية بلورة إس ــ المجتمعون إل
ــاريع  ــ ــة الأمة في مواجهة المش ــ ــز على مصلح ــ ترك

ــم العربي. ــ ــادة في العال ــ المض
 وبعـــد مناقشـــات مطولـــة، توقـــف المشـــاركون

عنــد الآتي:
ــفك الدماء وتدمير الأوطان  ــ ــتمرار س ــ -  خطورة اس
ــذي  ــ ال ــعوب  ــ والش ــات  ــ المجتمع ــن  ــ أم ــتباحة  ــ واس
الطائفية،  والميليشيات  الحاكمة  ــه الأنظمة  ــ تمارس
ــة المتدخلة. ــ ــع المتطرفة والدول الأجنبي ــ والمجامي
ــكار التجزيئية الرامية  ــ ــات والأف ــ  - خطورة الطروح
ــيد الطائفي  ــ ــة التحش ــ ــة، وإدان ــ ــت الأم ــ ــى تفتي ــ إل

ــاوى المذهبية. ــ ــاح الفت ــ وس
ــة  ــ ــة، وإدان ــ ــادة كاف ــ ــرام دور العب ــ ــرورة احت ــ  -  ض

روادها.  ــتهدف  ــ تس ــي  ــ الت ــازر  ــ المج
ــاريع  ــ ــوار ذات المش ــ ــــض دول الج ــتمرار بع ــ  - اس
ــتها الطائفية  ــ ــي ممارس ــ ــة ف ــ ــية الإقليمي ــ السياس
ــروخا  ــ ــد الأمة ش ــ ــي تزي ــ ــة الت ــ ــة المدان ــ الانحيازي

وحدتها. ــدد  ــ وته ــككا  ــ وتف
ــي  ــ ــكري الأجنب ــ ــل العس ــ ــدأ التدخ ــ ــورة مب ــ  -  خط
ــباب الفرقة  ــ ــت أية ذريعة، وإزالة أس ــ المرفوض تح

ــاريع  ــ ــن أبنائه لتفويت الفرصة على أصحاب مش ــ بي
الآخرين. ــح  ــ الأوطان ورهنها لمصال ــيم  ــ تقس

- ضرورة وحدة الشـعب في كل من العراق وسـورية.
ــعب في  ــ ــوة دول العالم إلى احترام حق الش ــ  -  دع
ــية  ــ ــورية في خياراته السياس ــ ــن العراق وس ــ كل م
ــويات تنتقص  ــ ــغ أو تس ــ ــرض أي صي ــ ــدا عن ف ــ بعي

ــتقلال والوحدة. ــ ــرر والاس ــ ــن حقه في التح ــ م
ــي الأمتين  ــ ــوى المؤثرة ف ــ ــادي الق ــ ــرورة تن ــ  -  ض
ــر المحدقة  ــ ــث المخاط ــ ــامية لبح ــ ــة والإس ــ العربي
ــد الأدنى الذي  ــ ــي والتفاهم على الح ــ بواقعنا العرب
ــتقبلها. ــ ــتنزاف مقدرات الأمة وتدمير مس ــ يمنع اس

ــة  ــ لمتابع ــة  ــ لجن ــكيل  ــ تش ــون  ــ المجتمع ــرر  ــ وق
ــات لاحقة  ــ ــرها، وبحث عقد ورش ــ ــات ونش ــ التوصي
ــة الواقع في  ــ ــي رؤي ــ ــق ف ــ ــادة التعم ــ ــن أجل زي ــ م

ــا. ــ وتداعياته ــة  ــ المنطق
ــون للمقاومة في  ــ ــه المجتمع ــ ــام توج ــ ــي الخت ــ وف
ــا تقوم  ــ ــر على م ــ ــة والتقدي ــ ــطين« بالتحي ــ »فلس
ــذي يعتدي  ــ ــدو الصهيوني ال ــ ــة الع ــ ــه في مواجه ــ ب
ــا النصرٍ  ــ ــجر، راجين له ــ ــر والحجر والش ــ ــى البش ــ عل

ــة الأول. ــ ــر عدو الأم ــ ــق في دح ــ ــداد والتوفي ــ والس
والتقدير  ــكر  ــ الش ــــص  بخال ــون  ــ المجتمع ــه  ــ وتوج
ــادي في  ــ ــى دورها الري ــ ــة عل ــ ــة التركي ــ للجمهوري
التوفيق والتقدم  ــا كل  ــ ــوا لقيادته ــ المنطقة، وتمن

ــامي. ــ ــا والعالم الإس ــ ــة تركي ــ ــا فيه خدم ــ لم
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ملخص الحلقة الســابقة :
ــاركة في  ــ ــواز المش ــ ــدم ج ــ ــن الدعاة ع ــ ــرى فريق م ــ ي
ــام  ــ ــريعة الإس ــ ــريعة غير ش ــ حكومة أو وزارة تحكم بش
ــة، ولكن بعد  ــ ــقوط الخلاف ــ ــا كان عليه الحال إبان س ــ لم
ــة ودويلات،  ــ ــلمين كيانات إقليمي ــ ــارت بلاد المس ــ أن ص
ــكان لا بد من  ــ ــارات وأحزابا، ف ــ ــا وجماعات وتي ــ بل فرق
ــى العودة  ــ ــي والعمل عل ــ ــر بالعمل السياس ــ إعادة النظ
ــى الحركات  ــ ــكان عل ــ ــريعته، ف ــ ــم ش ــ ــام وتحكي ــ للإس
ــي الحكم غير  ــ ــاركة ف ــ ــوازا المش ــ ــامية لزاما وج ــ الإس
ــة للوصول للحكم  ــ ــامي عن طريق الحياة النيابي ــ الإس
ــاذه وتغيير ما  ــ ــن إنق ــ ــه، لإنقاذ ما يمك ــ ــاركة في ــ والمش
ــم والدولة. ــ ــام إلى الحك ــ ــادة الإس ــ ــن تغييره وإع ــ يمك

المرحلة السادسة: الإخوان والإصلاح الاجتماعي 

ــئة الإيمانية  ــ ــة والتوجيه والتكوين والتنش ــ كانت التربي
ــي مناهج جماعة  ــ ــي ف ــ والأخلاقية هي المرتكز الأساس
ــي في  ــ ــل السياس ــ ــورية، يليها العم ــ ــي س ــ ــوان ف ــ الإخ
ــوزارات الائتلافية، والتصدي  ــ وال البرلمانية  ــاركة  ــ المش
ــؤولين، وانتقادها  ــ ــوزراء والمس ــ ــة وال ــ ــاء الساس ــ لأخط
ــر ممثليهم في  ــ ــن طريق صحافتهم، وعب ــ وتصويبها ع
ــدءا من رئيس  ــ ــة كبار رجال الدولة ب ــ البرلمان، ومراجع
ــر أن الجماعة لم  ــ ــا، غي ــ ــود كله ــ ــي العه ــ ــة ف ــ الجمهوري
ــاحاته ومجالاته كلها،  ــ ــب الاجتماعي في س ــ تهمل الجان
ــعافهم،  ــ ــراء والعمل على إس ــ ــل الدفاع عن الفق ــ من مث
ــن والمزارعين،  ــ ــن الفلاحي ــ ــاء الريف م ــ ــام بأبن ــ والاهتم
ــرى والأحياء عن  ــ ــراء في الق ــ ــن الفق ــ ــداواة المواطني ــ وم
ــاج المجاني،  ــ ــدم الع ــ ــة متنقلة تق ــ ــان طبي ــ طريق لج
ــن الفقراء،  ــ ــن دون مقابل للمرضى م ــ ــا الدواء م ــ وأحيان
ــاء الفقيرة. ــ ــرى والعمال والأحي ــ ــيما من أبناء الق ــ ولاس

ــل حياته  ــ ــي مراح ــ ــباعي« ف ــ ــيخ »الس ــ ــد انحاز الش ــ لق
ــاكين، بل  ــ والمس ــراء  ــ والفق ــاء  ــ الضعف ــى  ــ إل ــا  ــ جميعه

ــه كان رجل  ــ ــي وصفه: إن ــ ــعنا أن نقول ف ــ ــي وس ــ إنه ف
ــا وجه  ــ ــورية، كم ــ ــي س ــ ــة الأول ف ــ ــة الاجتماعي ــ العدال
ــتوى  ــ ــة، وعملوا على رفع مس ــ ــوان عنايتهم للقري ــ الإخ
ــتواه،  ــ ــاف الفلاح، ورفع مس ــ ــوا بإنص ــ ــن، وطالب ــ الفلاحي
ــوا كذلك في عدد  ــ ــة الاجتماعية، ونظم ــ وتحقيق العدال
ــر، ألفوا له  ــ ــم الفقي ــ ــنة باس ــ ــدن أياما في الس ــ ــن الم ــ م
ــع التبرعات  ــ ــواق والأحياء لجم ــ ــا، طافت على الأس ــ لجان

ــتاء. ــ ــم الش ــ ــراء في بدء مواس ــ للفق
ــة العمال،  ــ ــباعي وإخوانه حرك ــ ــيخ الس ــ ــد تبنى الش ــ لق
ــوا برفع  ــ ــم، وطالب ــ ــاع عن حقوقه ــ ــبء الدف ــ وحملوا ع
ــوا  ــ ــي، تبن ــ ــي والأخلاق ــ ــادي والاجتماع ــ ــتواهم الم ــ مس
ــــص على حقوق  ــــس النيابي، والن ــم في المجل ــ مطالبه
ــت لاحق-  ــ ــوري -في وق ــ ــتور الس ــ ــي الدس ــ ــال ف ــ العم
ــال الذين  ــ ــائية للعم ــ ــأت الجماعة مدارس مس ــ كما أنش
ــت الجماعة الحكومات  ــ ــار التعليم، كما طالب ــ فاتهم قط
ــة جميعها، وتوفير  ــ ــى القرى النائي ــ ــال الكهرباء إل ــ بإيص

ــات الصحية لها. ــ ــدارس والخدم ــ ــاه والم ــ المي
ــوان مؤتمرا  ــ ــام 1948 عقد الإخ ــ ــهر حزيران ع ــ وفي ش
ــروا فيه  ــ ــزور« ذك ــ ــب« و«دير ال ــ ــي »حل ــ ــي محافظت ــ ف
ــتحق  ــ ــي إهمالا تس ــ ــأن الزراع ــ ــت الش ــ ــة أهمل ــ أن الدول
ــراء الزراعيين  ــ ــى الخب ــ ــر إل ــ ــاب، وأنها تفتق ــ ــه العق ــ مع
ــة،  ــ الكافي ــرة  ــ الخب ــون  ــ يمتلك ــن  ــ الذي ــين  ــ والمهندس
ــت لأوضاع  ــ ــة تعرض ــ ــى الحكوم ــ ــوا مذكرة إل ــ ــم رفع ــ ث
ــيون بالوعود  ــ ــن لا يتوجه إليهم السياس ــ الفلاحين الذي
ــذ، والفلاحون  ــ ــن دون تنفي ــ ــاء الانتخابات م ــ ــي أثن ــ إلا ف
ــتغلال من  ــ ــروض، ويتعرضون إلى الاس ــ ــون بالق ــ مثقل
ــال الأمن، وإن  ــ ــاعدة من رج ــ ــل كبار الملاكين وبمس ــ قب
ــل واضح  ــ ــور الفلاحين دلي ــ ــة بأم ــ ــام الدول ــ ــدم اهتم ــ ع
ــيطر على الحاكمين،  ــ ــى أن روح الطبقية مازالت تس ــ عل
ــلمين للضرائب  ــ ــوان المس ــ ــمت معارضة الإخ ــ ــم اتس ــ ث
ــد المبارك«  ــ ــدة أكثر، إذ ابتدأ »محم ــ ــعار الخبز بش ــ وأس
ــارا من  ــ ــورة عامة اعتب ــ ــألة بص ــ ــرض لهذه المس ــ بالتع
ــم« في 11/  ــ ــة »خالد العظ ــ ــة طرح الثقة بحكوم ــ جلس

ــعار  ــ ــى البرلمان تخفيض أس ــ ــوا عل ــ 1/ 1949، واقترح
ــلع  ــ ــرة على الس ــ الخبز، وتخفيض الضرائب غير المباش
ــول الضرائب  ــ ــل الضرائب بحيث تح ــ ــة، وتعدي ــ الغذائي
ــب  ــ ــاء، والضرائ ــ ــى الأغني ــ ــراء إل ــ ــن الفق ــ ــرة م ــ المباش
ــى المواد  ــ ــية إل ــ ــواد الأساس ــ ــن الم ــ ــرة م ــ ــر المباش ــ غي
ــية ومعاقبة  ــ ــعار المواد الأساس ــ ــة، ومراقبة أس ــ الكمالي
ــط للإنتاج،  ــ ــع خط ــ ــن ثم وض ــ ــدة، وم ــ ــن بش ــ المخالفي
ــف العاطلين  ــ ــة، وتوظي ــ ــات الزراعي ــ ــجيع المنتوج ــ وتش
ــة،  ــ ــب محق ــ ــك المطال ــ ــت تل ــ ــد كان ــ ــل، وق ــ ــن العم ــ ع
ــز والضرائب. ــ ــعار الخب ــ ــق بأس ــ ــا يتعل ــ ــيما في م ــ ولاس
ــام 1948 خرجت تظاهرات  ــ ــهر كانون الأول ع ــ وفي ش
ــن المحروقات  ــ ــز، وتأمي ــ ــعار الخب ــ تطالب بتخفيض أس
ــب فيها  ــ البرلمان، فخط ــاه  ــ ــارت باتج ــ ــاء، وس ــ والكهرب
ــارك فقال:  ــ ــتاذ محمد المب ــ ــواب، ومنهم الأس ــ بعض الن
ــة  ــ ــى أعدائنا ما لم يكن لدينا سياس ــ ــا لن ننتصر عل ــ إنن
ــكلام والصحافة  ــ ــب بحرية ال ــ ــة. وطال ــ ــة حق ــ ديمقراطي

ــتور والقانون. ــ ــة على الدس ــ والمحافظ
ــن اهتمامهم  ــ ــباعي وإخوانه م ــ ــيخ الس ــ ــف الش ــ وضاع
ــوا كثيرا من  ــ ــتواه، وطاف ــ ــوا برفع مس ــ ــف، وطالب ــ بالري
ــاكلهم،  ــ ــن، وعرفوا مش ــ ــع الفلاحي ــ ــوا م ــ القرى، وعاش
ــة الاجتماعية في  ــ ــم وتحقيق العدال ــ ــوا بإنصافه ــ وطالب
ــي المجلس  ــ ــوا أصواتهم بذلك ف ــ ــم، وقد رفع ــ محيطه
ــوان فيها  ــ ــف لجان من الإخ ــ ــادروا إلى تألي ــ ــي، وب ــ النياب
ــبوعية  ــ ــون يقومون برحلات أس ــ ــاء وعلماء وموجه ــ أطب
ــن، ويقدمون لهم  ــ ــا الفلاحي ــ ــزورون فيه ــ ــى القرى، ي ــ إل
ــك توفير الثياب  ــ ــات الصحية والتعليمية، ومن ذل ــ الخدم
ــفى  ــ ــام، وكان للإخوان مستش ــ ــيما الأيت ــ للفقراء، ولاس
ــوا خدمات  ــ ــق«، وفي حلب قدم ــ ــم في »دمش ــ خاص به
ــي مكافحة  ــ ــم دور إيجابي ف ــ ــة، وكان له ــ ــة مجاني ــ طبي
ــوا مراكزهم  ــ ــتاء 1947، إذ وضع ــ ــي ش ــ ــرا« ف ــ »الكولي
ــل التلقيح الوقائي،  ــ ــرف وزارة الصحة من أج ــ تحت تص
ــوة للقيام بهذا  ــ ــاب الطب والفت ــ ــدوا أطباءهم وط ــ وجن
ــاج، وكلفوا  ــ ــعب للع ــ ــم الش ــ ــت صحفه ــ ــل، ودع ــ العم

الوقائي،  ــح  ــ التلقي ــذ  ــ ــعب لأخ ــ الش ــم بدعوة  ــ خطباءه
ــاعد الفقراء  ــ ــي تس ــ ــان التعاون الت ــ ــى لج ــ ــة إل ــ بالإضاف

ــن التبرعات. ــ ــي تتلقاها م ــ ــوال الت ــ بالأم
ــي بذلتها  ــ ــود الكبيرة الت ــ ــذه الجه ــ ــى الرغم من ه ــ وعل
ــيما  ــ ــاح الاجتماعي، ولاس ــ ــى صعيد الإص ــ الجماعة عل
ــإن الجماعة لم  ــ ــن، ف ــ ــال والفلاحي ــ ــاط العم ــ ــي أوس ــ ف
ــذي تغلغل في  ــ ــاري كثيرا ال ــ ــار اليس ــ ــتطع صد التي ــ تس
ــيوعيون  ــ ــال، حيث طرح الش ــ ــي صفوف العم ــ الريف وف
ــة  ــ النظري ــن  ــ م ــتمدة  ــ مس ــعارات  ــ ش ــتراكيون  ــ والاش
ــي، وتلح  ــ ــى الصراع الطبق ــ ــي تدعو إل ــ ــية الت ــ الماركس
ــا، والأنعام لمن  ــ ــن يحرثه ــ ــل: الأرض لم ــ عليه، من مث
وانتزاعها من  ــا  ــ ــي تأميمه ــ ــع ينبغ ــ ــا، والمصان ــ يرعاه
ــي تزرع  ــ ــن المبادئ الت ــ ــر ذلك م ــ ــا، وغي ــ ــدي مالكيه ــ أي
ــات المجتمع،  ــ ــن فئ ــ ــراع بي ــ ــعل نار الص ــ ــد، وتش ــ الحق
ــامية  ــ ــريعة الإس ــ ــاه الش ــ ــا تأب ــ ــى، مم ــ ــث الفوض ــ وتب
ــم والظلم. ــ ــن الإث ــ ــه م ــ ــوي علي ــ ــا ينط ــ ــه لم ــ وترفض
أمـا فـي الريف فالأمـر مختلـف، حيث حافظ الإخـوان على 
حضورهـم وقوتهـم فـي المجتمعـات التـي تنتشـر فيهـا 
الملكيـات الصغيـرة مـن مثـل محافظـة »إدلـب« و«ريـف 

المسـلمين  الإخـوان  مرشـح  فيـه  نجـح  الـذي  دمشـق« 
العبـار«  النيابـي الأسـتاذ »سـعيد  بالمقعـد  فـي سـورية 
رحمـه الله عـن الريـف الدمشـقي فـي مطلـع السـتينيات 
مـن القـرن الماضـي، وأمـا المحافظـات التـي تنتشـر فيها 
الملكيـات الكبيـرة من مثل محافظتي »حمـاة« والجزيرة، 
فإن التيارات اليسـارية والاشتراكية انتشرت فيها انتشارا 
النقابـات  وأمـا  الإخوانـي،  المـد  عنهـا  وقلصـوا  واسـعا، 
الحرفيـة فـي المـدن، فإن الإخـوان كان لهـم رجحان على 
اليسـار فـي دمشـق وحلـب وسـائر المـدن السـورية، كمـا 
كان يظهـر ذلـك جليـا فـي الانتخابـات النقابيـة والنيابيـة 
فـي مناسـبات عدة، وقد ذكـر بعض المراقبيـن الغربيين 
أن الإخـوان حاولـوا بسـط نفوذهـم علـى نقابـات العمـال 
والحرفييـن، فـكان 70 % مـن نقابات الغزل والنسـيج في 
دمشـق مـن الإخـوان، وفـي »حمـص« كان رئيـس نقابـة 
عمال النسـيج الآلي ونادي الفروسـية مـن الإخوان، وكان 

فـي الوقـت نفسـه عضـوا فـي الجماعة.
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الإخوان المسلمون في سورية - المرحلة السادسة "الإخوان والإصلاح الاجتماعي"

ـــة المـــرأة  حريـــ

إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

تربية وتهذيب

المدويـــة والصرخـــات  الهتافـــات  مـــع خضـــم 
ــرض وراء  ــام المغـ ــن الإعـ ــث مـ ــة واللهـ الهاتفـ
ـــر  ـــى »تحري ـــادي إل ـــا المن ـــوات بصداه ـــع الأص رف
المـــرأة«، فإننـــي أذكـــر هنـــا -وللذكـــرى فقـــط- 
ناقصـــة،  الغـــرب  بنظـــر  كانـــت  المـــرأة  أن 
ــل  ــم بـ ــمها. نعـ ــا، وجسـ ــا، وعقلهـ ــي وجدانهـ فـ
كانـــت ممنوعـــة مـــن الحريـــة بأشـــكالها كلهـــا، 
أو  المـــال  بامتـــاك  حقهـــا  مـــن  وممنوعـــة 
التصـــرف بـــه، وممنوعـــة مـــن العلـــم، ومـــن 
ــي  ــا إن توفـ ــة أبنائهـ ــن حضانـ ــل مـ ــة، بـ الحريـ

ــا. ــا زوجهـ عنهـ
نعـــم؛ كانـــوا ينظـــرون اليهـــا أنهـــا »جســـد بـــا 
روح«، نعـــم هكـــذا كانـــت النظـــرة إلـــى المـــرأة 
مـــن الغـــرب وفقـــا إلـــى مرجعيتهـــم لاهـــوت 
ـــورة  ـــذه الص ـــى ه ـــرة عل ـــت النظ ـــة- وبقي الكنيس
انتفضـــوا  وعندهـــا  الحديـــث  العصـــر  لغايـــة 
ـــوق  ـــى »حق ـــوات إل ـــم دع ـــن ث ـــكار، وم ـــة أف لزراع

ــرأة«. المـ
ـــواردة  ـــا ال ـــة ذاته ـــي المرحل ـــف وف ـــام الحني الإس
آنفـــا، كان قـــد أوصـــى، بـــل أكـــد أن للمـــرأة حقهـــا 
الكامـــل فـــي التملـــك والخاصيـــة الماليـــة، ولهـــا 
ــر  ــم ينكـ ــا، ولـ ــردة بهمـ ــل منفـ ــرف الكامـ التصـ
الشـــارع الحكيـــم عليهـــا حقهـــا غيـــر المنقـــوص 
بحضانـــة أبنائهـــا علـــى الأقـــل وعـــدم التزامهـــا 
ــا  ــن حقهـ ــة وضمـ ــت الزوجيـ ــى بيـ ــاق علـ بالإنفـ
ـــا  ـــن فيم ـــت فت ـــا خرج ـــخ. وهن ـــراث.... إل ـــي المي ف
ــى  ــرأة لا تنفـــق علـ ــرة أن المـ ــراد الأسـ ــن أفـ بيـ
بيـــت الزوجيـــة، ولكنهـــا عندمـــا تخـــرج إلـــى 
ـــاح  ـــاعات الصب ـــع س ـــادر م ـــا تغ ـــرا م ـــل فكثي العم
ـــار،  الباكـــر ولا تعـــود إلا بعـــد غـــروب شـــمس النه
ـــا،  ـــت مـــن النواحـــي كله ـــى حســـاب البي ـــك عل وذل
فهـــل هنـــا عليهـــا الإنفـــاق مقابـــل تركهـــا لواجـــب 

البيـــت أم أنهـــا تبقـــى علـــى الرغـــم مـــن عـــدم 
قيامهـــا بواجبـــات البيـــت خارجـــة عـــن إطـــار 
ـــي أدّت  ـــباب الت ـــم الأس ـــد أه ـــذه أح ـــاق؟ وه الإنف
إلـــى حـــالات عـــدة مـــن التفـــكك الأســـري التـــي 

انتهـــت إلـــى الطـــاق.
وللتذكـــرة فإننـــا لـــم ننـــس عندمـــا وفـــد مـــن 
إحـــدى الجمعيـــات النســـائية فـــي »أمريـــكا« 
وفـــد إلـــى »مصـــر«، واجتمعـــوا مـــع نســـاء مـــن 
القاهـــرة فـــكان طـــرح رئيســـة الوفـــد مـــن أمريـــكا 
ـــن لا  ـــي مجتمعه ـــاكل ف ـــن المش ـــه م ـــا عانين أن م
تـــرى لهـــا حـــا إلا أن تعـــود المـــرأة إلـــى إقامـــة 
بيتهـــا علـــى الوجـــه الطيـــب، وعندهـــا قـــال 
ـــه الله:  ـــعراوي« رحم ـــي الش ـــد متول ـــيخ »محم الش
ـــن  ـــرج م ـــد أن نخ ـــن نري ـــدأن يقل ـــا ب ـــب، عندن عج
البيـــوت، علـــى وجـــه لا يتناســـب مـــع قيمهـــن، 
وأولئـــك  المنحطـــات  بأولئـــك  الاقتـــداء  إلـــى 
الســـافلات، فســـبحان الله! أيـــة قـــدوة ارتضاهـــا 

الله لنســـائنا فـــي الحيـــاة؟
إن الحضــــارة العلمانيــــة التــــي نشــــأت فــــي 
الغــــرب -إن صــــح لنــــا تســــميتها بمســــمى 
ــــة  ــــط أخلاقي ــــة ضواب ــــا أي ــــس له الحضــــارة- لي
بــــل كان ضابطهــــا الوحيــــد الخــــروج عــــن 
الأخــــاق الحميــــدة والخــــروج عــــن الأطــــر 
الضابطــــة للشــــريعة الإســــامية وأن تكــــون 
ــــم  ــــط الأوحــــد؛ فالنظــــرة لديه ــــادة« الضاب »الم
ــل  ــ ــلع العم ــ ــن س ــ ــلعة م ــ ــا س ــ ــدى أنه ــ لا تتع
جاذبــــة  نافعــــة  بهــــذا  فهــــي  الرأســــمالي 
بإغراءاتهــــا لترويــــج هــــذا الســــوق، هكــــذا 
ــــات  ــــم، هيه ــــي حضارته ــــرأة ف ــــر الم هــــو تحري
ــــا  ــــن م ــــي بي ــــح الجل ــــرق الواض ــــي الف ــــن يع م
ــا  ــ ــن حضارتن ــ ــم وبي ــ ــارة لديه ــ ــمونه حض ــ يس

ــة. ــ ــرد والأم ــ ــرفة للف ــ المش

إننـــا فـــي إســـامنا الحنيـــف نـــرى أن أســـس 
الأســـرة والحيـــاة الزوجيـــة همـــا فـــي علاقتهمـــا 
هـــذه الشـــرعية متلازميـــن معـــا بــــ »التكامـــل« 
والتســـاوي، فخـــرج الغـــرب ليفتـــك بهـــذه العلاقـــة 
ـــى  ـــق وتتعايـــش عل ـــزة كـــي تنطل ـــة المتمي الراقي
»التماثـــل« فـــي المهمـــات الموكلـــة إلـــى كل 
منهمـــا، بـــل ليفتـــك بهـــذه العلاقـــة التـــي وصفهـــا 
الحـــق أنهـــا قائمـــة علـــى المـــودة والرحمـــة 
ــوا  ــة«، وتناسـ ــل إلـــى »النديـ ــا كـــي تصـ بينهمـ
ـــا،  ـــكل منهم ـــا الله ل ـــي خلقه ـــم الت ـــة الجس طبيع
فـــأرادوا بهـــن مـــا تعنيـــه عبـــارة »اســـترجال 

ــرأة«. المـ
لقـــد فهمـــوا قـــول الحـــق ســـبحانه وتعالـــى: 
ــل  ــا فضـ ــاء بمـ ــى النسـ ــون علـ ــال قوامـ »الرجـ
ــن  ــوا مـ ــا أنفقـ ــض وبمـ ــى بعـ ــم علـ الله بعضهـ
هنـــا  القوامـــة  أن   ]34 ]النســـاء  أموالهـــم« 
تنافـــي الحريـــة للمـــرأة، ســـبحان الله تعالـــى، 
ولمـــاذا لـــم يفهمـــوا حقيقتهـــا التـــي هـــي أن 
ـــه  ـــرؤوس بإرادت ـــا الم ـــرف به ـــي يتص ـــة الت الرئاس
واختيـــاره، وليســـت الرئاســـة التـــي يتصـــرف 
ــة لا  ــلوب الرئاسـ ــورا مسـ ــا المـــرؤوس مقهـ فيهـ
يعمـــل إلا وفقـــا لمـــا يوجهـــه إليـــه رئيســـه مـــن 
ـــا  ـــا أنه ـــم يفهموه ـــدة. ول ـــدودة مقي ـــات مح تعليم
ــي  ــال التـ ــة للأعمـ ــاد والمراقبـ ــاب الإرشـ ــن بـ مـ
تقـــوم بهـــا الزوجـــة كلهـــا علـــى الصعيديـــن 
ــة  ــن تربيـ ــت مـ ــل البيـ ــواء داخـ ــن سـ المتلازميـ

الأبنـــاء وغيرهـــا أم خارجـــه.
ـــل  ـــا تجع ـــرأة عليه ـــت الم ـــي خلق ـــة الت إن الطبيع
منهـــا مبدعـــة فـــي مجـــالات قـــد خلقـــت لهـــا؛ لهـــا 
فقـــط، مـــن مثـــل تربيـــة الأبنـــاء ومـــا شـــابهها، 
وكذلـــك الرجـــل فـــإن لـــه مجـــالات ومياديـــن 
ـــوا  ـــاذا فهم ـــا، فلم ـــه عليه ـــرة الله ل ـــب وفط تتناس

أن المـــرأة ممنوعـــة مـــن القيـــادة والقوامـــة 
ـــرؤوا  ـــم يق ـــم ل ـــم لأنه ـــه؟ نع ـــت ل ـــي خلق ـــا ه فيم
ـــاء  ـــا ج ـــد م ـــن عم ـــوا ع ـــم تجاهل ـــح أنه ـــل الأص ب
فيمـــا رواه البخـــاري ومســـلم والإمـــام أحمـــد عنـــه 
ـــم راع  ـــال: »كلك ـــه ق ـــلم أن ـــه و س ـــى الله علي صل
وكلكـــم مســـؤول عـــن رعيتـــه، فالأميـــر الـــذي 
ـــاس راع عليهـــم وهـــو مســـؤول عنهـــم،  ـــى الن عل
ــو مســـؤول  ــه وهـ والرجـــل راع علـــى أهـــل بيتـ
عنهـــم، و المـــرأة راعيـــة علـــى بيـــت بعلهـــا 
وولـــده وهـــي مســـؤولة عنهـــم، وعبـــد الرجـــل 
راع علـــى بيـــت ســـيده وهـــو مســـؤول عنـــه، ألا 
فكلكـــم راع وكلكـــم مســـؤول عـــن رعيتـــه«، 
صدقـــت يـــا ســـيدي يـــا رســـول الله، حيـــث علمتنـــا 
أن القوامـــة والقيـــادة ليســـت حكـــرا حصريـــا 
علـــى الرجـــال، لكنهـــا ترتبـــط بمـــا تتميـــز بـــه 
طبيعـــة كل منهمـــا ومياديـــن العمـــل. فمـــا أشـــبه 
مـــا قـــام بـــه الغـــرب مـــن محـــاولات أن يجعـــل 
ـــى  ـــد أن تكـــون أنث ـــي تري ـــورة الت المـــرأة كالعصف
الصقـــر، فـــا هـــي وصلـــت إلـــى مـــا تتمتـــع بـــه 
ــا  ــورة كمـ ــت عصفـ ــي بقيـ ــر ولا هـ ــى الصقـ أنثـ

خلقهـــا ربهـــا ســـبحانه.
الحريـــة عندهـــم أن تقـــوم المـــرأة بعـــرض 
مفاتـــن جســـدها، وبـــذل هـــذا الجســـد، وأمـــام 
المجتمـــع؟ بـــا قيـــود ولا ضوابـــط عقائديـــة أو 

أخلاقيـــة؟
نعـــم إنهـــا حريـــة العلمانيـــة للمـــرأة كـــي تحصـــل 
علـــى كل مـــا تريـــد بمـــا فيهـــا الملـــذات طالمـــا 
ـــدى  ـــع ل ـــا مان ـــا، ف ـــس اغتصاب ـــا ولي ـــه برضاه أن
علمانيتهـــم بـــه والعيـــاذ بـــالله تعالـــى منهـــم، 

وعليهـــم مـــن الله مـــا يســـتحقون -آميـــن-.
أحببـــت إيضـــاح مـــا ســـبق ذكـــره مـــن بـــاب 
بـــأن  جليـــة  الصـــورة  ولإيضـــاح  التذكـــرة، 

الإســـام يتعامـــل مـــع كل مـــن الرجـــل والمـــرأة 
ــا التـــي خلـــق الله كلا  ــا لطبيعـــة كل منهمـ وفقـ
ــتبقى  ــزال وسـ ــرأة ماتـ ــا، وأن المـ ــا عليهـ منهمـ
ـــول  ـــن أص ـــا ضم ـــع بحريته ـــام تتمت ـــا للإس وفق
ـــه  ـــا يدعون ـــر مم ـــر بكثي شـــريعتنا الإســـامية أكث
فيســـمونه »حريـــة المـــرأة«، وهـــو ليـــس إلا 
ــر  ــارج أطـ ــا خـ ــم بإخراجهـ ــة منهـ ــة جامحـ رغبـ
التـــي خلقهـــا الله عليهـــا،  طبيعـــة جســـدها 
ولجعلهـــا ســـلعة رخيصـــة مـــن خـــال عرضهـــا 
ـــال  ـــن خ ـــة م ـــم الرذيل ـــاعين لتعمي ـــا س لمفاتنه
ــدر الله-  ــدة -لا قـ ــاق الحميـ ــل الأخـ ــك وقتـ ذلـ

ــدا. ــى أبـ ــه تعالـ ــوا بإذنـ ــن يتمكنـ ولـ
إن قوانينهـــم التـــي صاغوهـــا تحـــت كذبـــة 
»تحريـــر المـــرأة« بأكملهـــا خصصـــت للفتـــاة 
أصحـــاب  لترضـــي  ذلـــك  الجميلـــة،  الشـــابة 
الشـــهوات والغرائـــز النهمـــة التـــي لا تشـــبع 
ــة  ــة طبيعيـ ــالله، ونتيجـ ــاذ بـ ــرام والعيـ ــن حـ مـ
لعـــرض هـــذه المفاتـــن فـــي الشـــارع أن تكـــون 
ـــي  ـــو ه ـــون وتصب ـــا يصب ـــى م ـــل إل ـــزة لتص جاه
ـــرح  ـــذي يط ـــاؤل ال ـــراد، والتس ـــق الم ـــه وتحقي إلي
نفســـه هـــا هنـــا: إن الجمـــال والمفاتـــن لا بـــد مـــع 
ــزوال والاضمحـــال  ــدأ بالـ ــر أن تبـ ــي العمـ مضـ

فـــأي مصيـــر ينتظـــر تلـــك المـــرأة؟
ـــة  ـــلعة رخيص ـــي س ـــاه أن تكون ـــن أخت ـــل تقبلي ه
ـــن نفســـك لهـــم؟  ـــاس تعرضي ـــام الن تســـيرين أم
وهـــل ترضـــى أخـــي الكريـــم ذلـــك لأختـــك 

وأمـــك وابنتـــك؟
أم أننـــا ســـنصر جميعـــا على أن تبقـــى الأخت 
المســـلمة جوهـــرة مكنونة موقرة في لباســـها 
وزيها الإســـامي، وحرصنا علـــى طبيعة أدائها 
ومهماتهـــا وفقا لمـــا يتطابق وطبيعة جســـمها 

ووفقا لمـــا أقره الشـــارع الحكيم؟

لقد انحاز الشـــيخ الســـباعي 
فـــي مراحل حياتـــه جميعها 
والفقـــراء  الضعفـــاء  إلـــى 
والمســـاكين، بـــل إنـــه في 
وســـعنا أن نقول في وصفه: 
العدالـــة  رجـــل  كان  إنـــه 
الاجتماعية الأول في سورية.

فقه الثورة

السـؤال:
أيهمـا أفضـل فيمـا يحدث في سـورية اليـوم الاعتـزال أم النصرة؟ وكيـف تكون؟

الجـواب:
إن الاعتـــزال اليـــوم عمـــا يحـــدث فـــي ســـورية هـــو ضـــرب مـــن ضروب 
الخـــذلان والانهـــزام، بعـــد أن اتضـــح للجميع حجـــم جرائم النظـــام، وتآمره 

وبيعـــه للأوطـــان، ففـــي الوقت الـــذي يتداعـــى فيه أهـــل الباطـــل من كل 
مـــكان، ويدافعـــون بشـــبابهم، بـــل ببناتهـــم للدفاع عـــن حكـــم العصابة 
المجرمـــة، نجد كثيرا مـــن الشـــباب الســـوريين مازالوا مترديين في حســـم 
خياراتهـــم، وحيـــارى فـــي التمييـــز بيـــن طريـــق الحـــق وطريـــق البطلان.
إن الوقـــوف علـــى الحياد مما يحـــدث في ســـورية اليوم أصبـــح خيانة للدين 
والأوطـــان، ولذلـــك لا بـــد لـــكل ســـوري أن يتحســـس موضعـــه، وأن يقوم 

بواجبـــه تجـــاه أهلـــه وإخوانه، فتـــردده وتـــردد أمثاله هـــو الذي أطـــال أمد 
الأزمـــة، وفتـــح المجال أمام قوى الشـــر فـــي العالم لتســـارع في عـــــــــون 
النظـــام وإمـــداده بمـــا يطيل عمره، ومـــن ثم يفاقـــــــم من حجـــم جرائمه.

وأمــــا عن كيفيـــــة القيـــــــام بالواجــــــــب، فكل إنســــــان أعلم بموقعــــه 
وإمكانياتــــــه، وأبـــــــواب الجهــــــــــــــــاد وأنواعه كثيرة، ولن يعدم قادر أن 

يطرق بابا مـــن أبوابه.

إعداد: عائشة فخري

محمد دامس الكيلاني

فتوى رابطة العلماء السوريينفتـــوى بشـــأن الموقف من الثورة الســـورية

إننا في إسلامنا الحنيف 
نرى أن أسس الأسرة 
والحياة الزوجية هما 

في علاقتهما هذه 
الشرعية متلازمين معا 

بـ »التكامل« والتساوي، 
فخرج الغرب ليفتك بهذه 
العلاقة الراقية المتميزة 

كي تنطلق وتتعايش 
على »التماثل« في 

المهمات الموكلة إلى 
كل منهما.

العدد الخامس والثلاثون   |   الإثنين 6 ذو القعدة 1435 الموافق 1 سبتمبر 2014
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ســـعيد أبـــو شـــهاب شـــهيد فلســـطين فـــي ســـورية
شهداء الثورة

عفنـــــة،  رطبــــــة  مظلمــــة  الزنزانـــة 
والوحـــدة فـــي عالـــم الظـــام تحـــرك 
الهواجـــــــس  وتستثيــــــــر  الأفكـــــــار 
رهيـــب،  الصمـــت  وعالـــم  والمخـــاوف، 
أنيـــن  هـــدوءه  يشـــق  حيـــن  لاســـيما 
متوجـــع أو اســـتغاثة حبيـــب مجهـــول، 
ــد . ــي ويزبـ ــت يرغـ ــدو مقيـ ــوت عـ أو صـ

ـــام،  ـــذ أي ـــة من ـــي الزنزان ـــي ف ـــد ألق كان ق
وتـــرك مـــن دون ســـؤال ليستســـلم – 
ــن دون  ــدوء، مـ ــت وهـ ــم – بصمـ بزعمهـ
أن يحيـــج المحقـــق إلـــى كثـــرة الأخـــذ 
والـــرد، لقـــد أدرك أن وجـــوده فـــي هـــذه 
الزنزانـــة علـــى هـــذه الطريقـــة جـــزء 
المفروضـــة  النفســـية  الحـــرب  مـــن 
صائـــر  وأنـــه  إخوانـــه،  وعلـــى  عليـــه 
إلـــى التحقيـــق ليلقـــى مـــا يلاقـــون... 
ــات . ــب الإجابـ ــدة ويرتـ ــد العـ ــذ يعـ فأخـ

ــدور  ــي تـ ــاة التـ ــذه المأسـ ــر بهـ كان يفكـ

أقاصيـــص  بعـــض  فيتذكـــر  حولـــه، 
والـــده عـــن اليهـــود وأســـاليبهم يـــوم أن 
اضطروهـــم إلـــى الهجـــرة مـــن وطنهـــم 
»فلســـطين«، كمـــا يتذكـــر الأحاديـــث 
الدمويـــة التـــي رواهـــا أقربـــاؤه الناجـــون 
وحشـــية  عـــن  الزعتـــر«  »تـــل  مـــن 
القتلـــة المجرميـــن فيشـــعر أن ملامـــح 
الصـــورة تتوضـــح فـــي ذهنـــه جيـــدا، 
التـــي  الريشـــة  يلمـــح  يـــكاد  وإنـــه 
ــة«  ــي »قبيـ ــازر فـ ــم المجـ ــمت معالـ رسـ
و«ديـــر ياســـين« و«الكرنتينـــا« و«تـــل 
فـــي  اليـــوم  دورهـــا  تأخـــذ  الزعتـــر« 
أديـــم الشـــباب المســـلم فـــي الشـــام. 
ــه،  ــادر مخيلتـ ــن تغـ ــم تكـ ــة لـ ــة رؤيـ ثمـ
ـــون  ـــة يتداع ـــة والأكل ـــورة القصع ـــا ص إنه
القلـــوب  مـــأ  الـــذي  والوهـــن  إليهـــا، 
والنفــــــــوس، فيستعيـــــــذ بـــالله مـــن 
الدنيـــا وحبهـــا، ويجـــدد العـــزم علـــى 

. الله  ســـبيل  فـــي  شـــهيدا  يمـــوت  أن 
كانــت الشــهادة حلمــا يرتــاح إليــه، ويشــعر 
ــر  ــه، غي بالســعادة المطلقــة فــي بحبوحت
طيــف ألــم يلــم بفــؤاده حيــن يذكــر أبويــه 
وأخواتــه الســبع اللواتــي كان يعيلهــن مــن 
ــذا  ــن ه ــر م ــث أن يف ــده، ولا يلب ــل ي عم
الخيــال الممــض إلــى ذكــر الله والأنس به.
ويفتح الباب ويســتدعى »ســعيد«، فيخرج 
وقــد أنهكــه التعــب والجــوع، كان يعلم أنه 
ليســت هنــاك تهمــة كبيــرة توجــه إليــه... 
إن كل الــذي فعلــه حتــى الآن هــو أنــه مــد 
ــة.  ــى بعــض الأســر المنكوب ــد العــون إل ي
ولكمــات،  بســياط  التحقيــق،  ويبــدأ 
نــار  وكدمـــــــات،  قارصــات  وكلمــات 
ودولاب. وجـــلـــد  صلـــــب  وكهربــــــاء، 
ــدأ الســؤال ويكــون الجــواب الأول:  ثــم يب
»ســعيد أبــو شــهاب« لاجئ فلســطيني في 
مخيــم اليرمــوك... »خيــاط«... دمشــق.

ــد...  ــي ويزب ــق، يرغ ــحنة المحق ــد س ترب
وكـــــأن اســم الرجــــل كــــان جريمــة، 
وســكناه  أخــرى،  جريمــة  وجنســيته 
فــي مخيــم اللاجئيــن الطامــة الكبــرى.
ظاهــرة  هــذه«  »بجرائمــه  ســعيدا  إن 
معهــا  التســاهل  يجــوز  لا  خطيــرة 
والتهــاون فــي علاجهــا، وليــس لهــا عــاج 
ــا. إلا الحســم، هكــذا نصــت الأوامــر العلي
ــر  ــس الخط ــاة لي ــد الطغ ــهيد عن كان الش
علــى  بــل  فحســب  عليهــم  المباشــر 
ومضــة  إن  أيضــا.  وســادتهم  حماتهــم 
النــور فــي مخيمــات اللاجئيــن يجــب أن 
تخفــت قبــل أن تشــتعل هــذه المخيمــات 
علــى الطغــاة الخائنيــن؛ فالذيــن كتبــوا 
علــى اللاجئيــن مأســاة التشــرد، يريــدون 
لهــم أيضــا أن يظلــوا – فــي تيــه بنــي 
أبــواب  علــى  يتــرددون   – إســرائيل 
ــات،  ــم الحكوم ــرب وتتقاذفه ــرق والغ الش

. السياســــــة  تــــــجار  بهــم  ويتلاعــب 
علـــى  أقدامهـــــــم  يضعـــــوا  أن  أمـــا 
علـــى  عيونهـــم  ويفتحـــوا  الطريـــق، 
إليـــه. ســـبيل  لا  فذلـــك  الحقيقـــة، 

ومـــن هنـــاك كان لا بـــد مـــن القضـــاء 
ـــا  ـــه معنوي ـــد مـــن قتل ـــى الشـــهيد، ولا ب عل
ــل  ــل أن يقتـ ــه قبـ ــه ونقائـ ــل صفائـ بقتـ
جســـديا بالتصفيـــة، فـــا بـــد أن يشـــهد 
علـــى نفســـه وعلـــى جماعتـــه بالخيانـــة 
والعمالـــة قبـــل أن يصفـــى معـــه الحســـاب .

يعـــده  المحقـــق  إليـــه  تقـــدم  وهكـــذا 
التـــي  النقـــود  وبـــرد  بالإفـــراج عنـــه، 
أخـــذت منـــه وكان يعدهـــا مهـــرا لعروســـه، 
وبإعادتـــه إلـــى أبيـــه وأمـــه وأخواتـــه، 
ــور  ــل الظهـ ــرط أن يقبـ ــك، بشـ كل أولئـ
علـــى شاشـــة التلفزيـــون ليعلـــن أنـــه 
ــلمين  ــوان المسـ ــن الإخـ ــيطًا بيـ كان وسـ
ــما  ــه سـ ــود؛ ولكنـ ــاط اليهـ ــض ضبـ وبعـ

ـــد،  ـــى الوعي ـــر عل ـــا صب ـــود، كم ـــوق الوع ف
وتحـــول هـــذا الوعيـــد إلـــى عـــذاب لا 
يطـــاق، فاعتصـــم بـــالله، ولاذ بالصمـــت. 
ــى  ــرة فقضـ ــق بالآخـ ــا وتعلـ ــاف الدنيـ عـ
تحـــت التعذيـــب. وكان موتـــه جريمـــة 
أخـــرى فـــي عـــرف الظالميـــن، فليـــس 
مـــن حقـــه أن يمـــوت قبـــل أن يعتـــرف بمـــا 
يريـــدون. فبقـــروا بطنـــه وقطعـــوا ســـاعده 
ثـــم وضعـــوه فـــي تجويـــف بطنـــه وحملـــوه 
ــرد  ــعب المشـ ــث الشـ ــم، حيـ ــى المخيـ إلـ
ـــر أن  ـــن يفك ـــكل م ـــرة ل ـــعيد عب ـــون س ليك

ــر. ــق التحريـ ــرود طريـ يـ
ومضـــى ســـعيد إلـــى ربـــه مخلفـــا عـــبء 
قضيـــة ضخمـــة علـــى إخوانـــه الذيـــن 
. فلســـطين  إلـــى  يعـــودوا  أن  يـــودون 

كتـــاب مواكـــب الشهـــداء - دار النذيـــر
 ط١ / ١٩٨٣

الســـوريون فـــي أنحـــاء العالـــم يذكـــرون العالـــم بمجـــزرة الكيمـــاوي
ذاكـــرة الثـــورة

الــــذكرى  السورييـــن  مــن  كثيــر  أحيــا 
الأولــى لـــــمجزرة الكيمــاوي فــي عــدد من 
ــن  ــدد م ــي ع ــورية ف ــدأت بس ــدن، ابت الم

المحافظــات، وانتقلــت إلــى دول اللجــوء 
ــات  ــات وهــتافــ ــت صرخ ــرة، وتعال والهج
المتظاهريـــن متحديــــة صمــت العالــم 

وتقاعــس الحكام عن مســاندة »ســورية«، 
معلنــة اســتمرار المطالبــة بإســقاط نظــام  
ــوم   ــي كل ي ــعبه؛ فف ــل ش ــي قت ــن ف تفن

ــازر، ــرر المج تتك
ــن  ــم تكـ ــوام لـ ــة أعـ ــدار أربعـ ــى مـ  وعلـ
هنـــاك مجـــزرة صامتـــة بـــا دمـــاء مثـــل 
بهـــا  قـــام  التـــي  الكيمـــاوي  مجـــزرة 
النظـــام الســـوري فـــي ليلـــة 21 مـــن 
أغســـطس 2013م، حيـــث أطلـــق النظـــام 
ـــة  ـــة قاتل ـــواد كيماوي ـــة بم ـــخ محمل صواري
علـــى الغوطتيـــن الشـــرقية والغربيـــة، 
ومناطـــق مـــن ريـــف دمشـــق، ذهـــب 
ضحيتهـــا 1450 شـــهيدا، بينهـــم أفـــراد 
عوائـــل كاملـــة قضـــوا خنقـــا، وأكثرهـــم 
مـــن الأطفـــال والنســـاء. مـــع مـــرور عـــام 
كامـــل علـــى المجـــزرة أحيـــا الناشـــطون 
والمهجـــرون واللاجئـــون  ذكـــرى مجـــزرة 
مـــن  أنحـــاء مختلفـــة  فـــي  الكيمـــاوي 
ــام  العالـــم ؛ففـــي الغوطـــة الشـــرقية  قـ

ـــم  ـــع المنشـــورات، وتنظي ناشـــطون بتوزي
ــوم  ــا يقـ ــى مـ ــا علـ ــرات احتجاجـ التظاهـ
ـــك  ـــية تهت ـــال وحش ـــن أعم ـــام م ـــه النظ ب
بحرمـــة الإنســـانية، كمـــا شـــهدت كل مـــن 
»درعـــا« و«حلـــب« و«زملـــكا« تظاهـــرات 
جماعيـــة، وتقابـــل المعارضـــة الســـورية 
ــات  ــى الولايـ ــب علـ ــرى بعتـ ــاء الذكـ إحيـ
المتحـــدة الأميركيـــة، عبـــر عنـــه عضـــو 
ــوري  ــي السـ ــاف والمجلـــس الوطنـ الائتـ
ــل  ــول إن رد فعـ ــار«، بالقـ ــمير النشـ »سـ
واشـــنطن »مســـتغرب، كونهـــا لـــم تكـــن 
ـــى مســـتوى الجريمـــة«، موضحـــا  ترقـــى إل
إعلاميـــة  لوســـائل  تصريحـــات  فـــي 
أن الجريمـــة »كانـــت موصوفـــة، لكـــن 
واشـــنطن والمجتمـــع الدولـــي تعامـــا 
معهـــا علـــى أســـاس الحصـــول علـــى أداة 
ـــا«،  ـــل طليق ـــا تركـــت القات الجريمـــة، بينم
لافتـــا إلـــى أن ذلـــك »لـــم يـــردع القاتـــل 
ـــد  ـــم ض ـــن الجرائ ـــد م ـــكاب المزي ـــن ارت م

اســـتخدام  تكـــرار  بينهـــا  الإنســـانية، 
ــرى  ــات أخـ ــاوي، وممارسـ ــاح الكيمـ السـ

ــوريين« . ــر السـ ــى تهجيـ ــؤدي إلـ تـ
وفـــــي »تركيا« وتحديدا من »إســـطنبول« 
ـــي  ـــة ف ـــطين فعالي ـــن الناش ـــدد م ـــم ع نظ
ــر  ــي يكثـ ــد« التـ ــلطان أحمـ ــاحة »السـ سـ
فيهـــا الســـياح مـــن دول متفرقـــة مـــن 
العالـــم، تضمنـــت الفعاليـــة  عرضـــا لفيلـــم 
قصيـــر يحـــوي مشـــاهد لأطفـــال قضـــوا 
ــن  ــاوي، تزامـ ــوم الكيمـ ــك الهجـ ــي ذلـ فـ
عـــرض الفيلـــم  مـــع مشـــهد تعبيـــري 
ـــن  ـــاركين الذي ـــوريين المش ـــال الس للأطف
ــور فـــي  ــام الحضـ ــتلقوا أمـ ــوا واسـ ركضـ
الســـاحة، ممـــا أثـــار فضـــول الماريـــن 
الذيـــن وقفـــوا متســـائلين عمـــا يحصـــل، 
بطباعـــة  أيضـــا  الناشـــطون  وقـــام 
عـــدة  بلغـــات  تعريفيـــة  منشـــورات 
وقامـــوا بتوزيعهـــا علـــى الماريـــن، كمـــا 
مثـــل  مـــن  النـــزوح،  شـــهدت منطـــق 

ـــات  ـــات واعتصام ـــان« وقف »الأردن« و«لبن
هنـــاك،  الســـورية  الســـفارة  أمـــام 
ــهدت كل  ــي  شـ ــد الخارجـ ــى الصعيـ وعلـ
وغيرهـــا  و«الســـويد«  »أمريـــكا«  مـــن 
اعتصامـــات وعـــروض ومشـــاهد وصفـــت 
ــا  ــة كمـ ــزرة الصامتـ ــول المجـ ــم هـ للعالـ

وصفهـــا الناشـــطون. 
جديــر بالذكــر أن الفعاليــات جميعهــا التــي 
أقيمــت كانــت بهــدف تحريــك الــرأي العــام 
العالمــي مــن خلال إعــادة تذكير الشــعوب 
بالمجــزرة، وبــأن الســوريين كمــا غيرهــم 
ويســتحقون  أيضــا،  الحيــاة  يســتحقون 
ــن  ــدا ع ــان بعي ــة والأم ــوا بالحري أن ينعم
الاســتبداد والإرهــاب بشــتى أنواعــه. لــن 
ينســى العالــم مجــزرة الكيمــاوي التــي 
روعــت العالــم أجمــع، واعتبــرت إحــدى 
ــع التــي ارتكبــت فــي القــرن  أشــد الفظائ
الحــادي والعشــرين، وســتظل وصمــة عــار 

فــي جبيــن الصامتيــن.

بقلم عبير الحرية

تلكلخ
مــدن ثائـــرة

إعداد هـــزار بيانوني

مدينـــة »تلكلـــخ« مركـــز منطقـــة تلكلـــخ فـــي محافظـــة »حمـــص« 
ـــة حمـــص وتبعـــد عنهـــا مســـافة  فـــي ســـورية. تقـــع غربـــي مدين
ـــخ  ـــر جـــدا، تأسســـت تلكل ـــارة عـــن قضـــاء كبي 45 كـــم. وهـــي عب
فعليـــا إبـــان الاحتـــال الفرنســـي لســـورية بعـــد أن قـــام الانتـــداب 
ـــخ،  ـــى تلكل ـــا إل ـــن ونقله ـــة الحص ـــة بقلع ـــاء الإدارة الحكومي بإلغ
وبنـــى لذلـــك مبنـــى خاصـــاً يعـــرف بالســـرايا لا يـــزال قائمـــا حتـــى 
ـــرايا  ـــى الس ـــن مبن ـــخ وم ـــال تلكل ـــن خ ـــة م ـــدار المنطق الآن، لت
ـــمة  ـــة 62,069 نس ـــكان المدين ـــدد س ـــغ ع ـــة. بل ـــر بالمدين الكبي

ـــداد عـــام 2004. بحســـب تع
تتميـــز مدينـــة تلكلـــخ بجمـــال الطبيعـــة والمناظـــر الخلابة 
وجوهـــا الجميـــل، وتجتـــذب الزائرين والســـياح، وتنتشـــر في 
المدينة المنشـــآت الســـياحية، من مثل المطاعم والمتنزّهات 
الطبيعيـــة حيث الخضـــرة والجمـــال، وترتبـــط المدينة بطرق 
حديثـــة مع محيطها ومـــع مدينة حمص، وبهـــا محطة قطارات 

حيث تنطلق مـــن المدينة القطارات إلى مناطق ســـورية، وبها 
مراكز اجتماعية وصحيـــة وثقافية، من مثـــل »المركز الثقافي 
العربـــي« منذ عـــام 1960، ومراكز خدميـــة وصوامع للحبوب، 
وتقوم في المدينـــة صناعات عدة، وتنتشـــر المحلات التجارية 

بتخصصاتهـــا كافة.
تشـــتهر المدينـــة بتربيـــة وإنتاج ســـالة من الخيـــول العربية 
الأصيلة المنتشـــرة في ســـورية وأوروبا. وفي عهد الاســـتعمار 
الفرنســـي قامـــت فيهـــا ثورة ضـــد الفرنســـيين إبـــان الثورة 

الكبرى. الســـورية  
ــي  ــ ــة ف ــ ــق الإداري ــ ــر المناط ــ ــن أكب ــ ــخ م ــ ــة تلكل ــ ــد منطق ــ تع
ــــدات  ــــة والبل ــــن الأقضي ــــر م ــــدد كبي ــــا ع ــــث يتبعه ــــص حي حم

ــرى. ــ ــي والق ــ والنواح
الســـورية  الثـــورة  شـــرارات  مـــن  هـــي  تلكلـــخ  مدينـــة 
الـــذي  الجغرافـــي  موقعهـــا  مـــن  الرغـــم  علـــى  المباركـــة 

. النصيريـــة  المســـتوطنات  عشـــرات  تجمـــع  وســـط  يقـــع 
وقفت منـــذ البداية وقفة عــــزة، ورفعت راية حـــق، وآلت على 
نفســـها ألا تستســـلم، وأن تقاتل لتدفع الظلم، وتدحر الطغاة.
قد تكالـــب عليهـــا أعـــداء الله، وحاصروهـــــــــــا بجيوشـــهم 
وعتادهـــم، قتلـــوا فيهـــا ودمـــروا واقتـــادوا الرجال والنســـاء 
والأطفـــال إلى ظلمات الســـجون، كل ذنبهم أنهـــم لم يرضخوا 
لظالـــم، كل ما اقترفوه أنهـــم أحرار، ويريدون أن يســـوقوهم 

إلى دنيـــا العبيـــد، ولكن هيهـــات هيهات.
الشـــهداء فيها يرتقـــون إلى الســـماء، وترابهـــا الطاهر يمتزج 

. ئهم ما بد
وجماهير الأمة تصفق وتغني وتطرب.

ـــة  نفـــذت قـــوات الأســـد بدعـــم مـــن ميليشـــيات »حـــزب الله« حمل
علـــى مدينـــة تلكلـــخ بريـــف حمـــص، حيـــث تعرضـــت المدينـــة 
ــال  ــخ تنهـ ــة؛ فالصواريـ ــة عنيفـ ــف همجيـ ــات قصـ ــى عمليـ إلـ

ــع  ــتباكات دافـ ــل اشـ ــي ظـ ــي، فـ ــدد الثوانـ ــر بعـ ــل المطـ بمثـ
خلالهـــا الجيـــش الحـــر عـــن المدينـــة ببســـالة، وســـقط كثيـــر 
مـــن الشـــهداء والجرحـــى فـــي صفـــوف الأهالـــي، كمـــا اندلعـــت 
حرائـــق فـــي الحـــي الغربـــي يـــرى كثيـــرون أنهـــا متعمـــدة وتهـــدف 
ـــزب  ـــيا ح ـــام وميليش ـــوات النظ ـــا أن ق ـــكان، كم ـــع الس ـــى تروي إل
الله والشـــبيحة أجبـــرت مـــن تبقـــى مـــن الأهالـــي فـــي مدينـــة 
تلكلـــخ علـــى الخـــروج بمســـيرة مؤيـــدة للطاغيـــة، وذلـــك فـــي 
ــة  ــى حملـ ــا إلـ ــة وقراهـ ــت المدينـ ــا تعرضـ ــورة، كمـ ــة الثـ بدايـ
دهـــم واعتقـــالات واســـعة وهـــددت حيـــاة المعتقليـــن بالخطـــر 
ـــة  ـــات الميداني ـــا أن الإعدام ـــهادة، كم ـــاريع ش ـــم مش ـــي فه الحتم
ـــبابنا .. ـــرة ش ـــت زه ـــا، طال ـــا وذبح ـــرق حرق ـــع الط ـــى بأبش تتوال

وفـــي ظل الحصـــار علـــى المدينـــة، والتعتيـــم الإعلامي لفت 
الثوار فـــي المنطقة أن الأخبار جميعها التـــي تصدر إن لم تكن 
عن التنســـيقية ذاتها فهي لشـــق الصف والترويـــع والتضليل.

العدد الخامس والثلاثون   |   الإثنين 6 ذو القعدة 1435 الموافق 1 سبتمبر 2014
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لمـــاذا يقتلـــون الأطفـــال؟
 طفولة ثائرة

السؤال  إنه  سورية؟  في  الأطفال  يقتلون  لماذا 
الصعب المطروح على الضمير الإنساني. ربما يجيبك 
المفكرون بسيل من الأسباب، ولكن السؤال الأصعب: 
بإيقاف  الآن  حتى  العالمي  الضمير  يقم  لم  لماذا 
القادرون  يأخذ  لم  ولماذا  سورية؟  في  الدم  شلال 
سنوات  ثلاث  مضت  قد  فها  المجرمين؟  يد  على 
ونصف ومازال تحقيق الأمن والأمان حلما عند أطفال 
سورية، ومازالت آمالهم غير منجزة، بل إن أحلامهم 
ينشدون  مدة  قبل  كانوا  ربما  يوم.  بعد  يوما  تزداد 
يزيدون  بهم  فإذا  المتفجرة،  البراميل  من  التخلص 
على ذلك أماني جديدة؛ أن يأكل أحدهم وجبة واحدة 
وكفى. وجبة  بل  دسمة،  وجبة  أقول  لا  اليوم،  في 

ليس ما أقوله تعبيرا مجردا، فقد سمعت أحد مسؤولي 
الإغاثة يوجه نداء يحث فيه المحسنين على الإسهام 
دولة  حدود  على  اللاجئين  لإطعام  يستطيعون  بما 
في  أهلها  استقبلوا  أن  للسوريين  سبق  مجاورة، 
بعضهم  ولكن  أصابهم،  ما  أصابهم  يوم  بيوتهم 
الحق  قول  ونسوا  المجن،  ظهر  للسوريين  قلب 
الناس«. بين  نداولها  الأيام  »وتلك  وتعالى:  سبحانه 

لم تكن جريمة أطفال سورية سوى أن أهليهم ثاروا 
ضد الظلم والطغيان، إذ لم يعد باستطاعتهم البقاء 
القتل  من  نالهم  ما  فنالهم  »البسطار«،  تحت  عبيدا 
والتنكيل والتشريد واللجوء والاعتقال والسحل... وزد 
على هذه الكلمات مما قرأت عن الغزو المغولي وهجوم 
التتار، وستجد في النهاية أنك لم تصل إلى الوصف 
حروب  بأنها  الغربيين  أحد  وصفها  حيث  النهائي، 
العصور الوسطى تجري في القرن الحادي والعشرين.

وهو  العصرين؟  بين  الفرق  وما  سائل:  يسأل  وقد 
ولا  يخصه،  عصر  له  ليس  فالإجرام  وجيه،  سؤال 
العصرين هو سرعة  بين  الفارق  لكن  مصر يسكنه، 
زوايا  من  زاوية  في  اليوم  يحصل  فما  الخبر؛  وصول 
الأرض يصل خبره إلى أقاصي الدنيا بسرعة البرق، 
في حين لم يكن يعرف الناس في العصور الماضية 
كل  أهل  أن  درجة  إلى  مجاورة،  بلدة  في  يجري  ما 
بلدة كانوا يصومون ويفطرون منفصلين عن البلدات 
ذلك  كان  فإذا  الخبر.  نقل  لصعوبة  نظرا  المجاورة 
كذلك فلماذا لا يتحرك الضمير العالمي لإنقاذ الأرواح؟

عندما تصنف مواقع صحفية أمريكية مدينة »حلب« 
التاريخية على أنها أخطر مدينة للسكن هذا العام على 
مستوى العالم، فهذا يعني شيئا كثيرا، فهي المدينة 
الأقدم في التاريخ، وكانت تقع على خط الحرير، وهو 

طريق القوافل التجارية بين آسيا وأوروبا منذ القدم، 
ولم يسبق لها أن صنفت إلا ضمن أكثر المدن حضارة، 
الضحايا  عدد  فإن  التقديرات  لأقل  وفقا  اليوم  لكنها 
مواطن. ألف  مائة  كل  بين  من   568 بلغ  الآن  حتى 

عن  تعبر  الآن  وإلى  الفطر  عيد  منذ  الآتية  العناوين 
الغوطة:  عيد  سورية:  في  الطفولة  تجاه  نفسها 
على  الابتسامة  زرع  يحاولون  ناشطون  وخوف،  جوع 
سورية  أطفال  وحدهم  العيد،  في  الأطفال  وجوه 
اشتروا  سوريون  أطفال  العيد،  في  يتظاهرون 
يخيم  الحزن  الشبيحة،  ليقاتلوا  بلاستيكية  أسلحة 
وستة  أطفال  عشرة  مقتل  العيد،  في  حلب  على 
من  كامل  جيل  دمار  العيد،  أيام  أول  في  نساء 
حول  تتمحور  سورية  أطفال  ألعاب  سورية،  أطفال 
بالضياع. مهددون  سورية  أطفال  والشهادة،  الموت 

ورشـة عمـل لتعريـف الأطفـال السـوريين بحقوقهم، 
يأتـي  أيـن  مـن  سـورية،  فـي  المسـروقة  الطفولـة 
تحـت  سـوري  ألـف  مائـة  سـورية،  لأطفـال  الفـرح 
القصـف فـي عرسـال، العالـم نسـي مأسـاة الأطفـال 
بهجـة  حمـص  ريـف  تحـرم  المآسـي  سـورية،  فـي 
العيـد، عـودة شـلل الأطفـال إلـى سـورية، مسـاعدة 
أطفـال سـورية علـى التعافي مـن الصدمـة، الطفولة 
فـي سـورية تدفـع الثمـن، يعلمـون أولادهـم ضـرب 
الأطفـال السـوريين: الطفولة السـورية ضحيـة إجرام 
الأطفـال  علـى  المسـاعدات  توزيـع  منـع  تحريضـي، 
السـوريين، جيـل محـروم مـن التعليـم فـي سـورية.

القاتل  هل  الإطلاق:  على  الأصعب  السؤال  ويبقى 
أن  أم  المجرم؟  وحده  هو  سورية  لأطفال  المباشر 
شيء  فعل  على  قادرون  وهم  عنه  يسكتون  الذين 
الشاعر: بها  لقد نطق  الجريمة؟  في  معه  مشتركون 
الكل مشترك بقتلك، إنما *** نابت يد الجاني عن الشركاء

ويبقى السؤال الذي ربما لم يخطر على بال المجرمين: 
هي  وما  القتل؟  من  سينجو  الذي  الجيل  هذا  هو  ما 
تجاه  قلبه  في  وماذا سيتولد  التي سيحملها؟  الأفكار 
العالم الذي كان بإمكانه إيقاف نزيف الدم ولم يفعل؟

الحاجـة  خبـر  قـرأت  أنـي  لـو  آخـرا،  وليـس  وأخيـرا 
»صبريـة الخلـف« التـي عمرهـا مائـة وسـبع سـنوات، 
الحاجـة التـي تـم إنقاذهـا مـع تسـعين آخريـن علـى 
شـواطئ »اليونـان«، وهـي فـي مسـعاها للهـرب مـن 
جحيم سـورية لتلحق بعشـرين من أفراد أسـرتها في 
ألمانيـا، أقول لو أني قـرأت خبرها قبل كتابة المقالة، 
البشـر؟ يقتلـون  لمـاذا  إلـى:  العنـوان  عدلـت  لربمـا 

بقلم محمود نديم نحاس    

ـــة بوســـتات ثوري
جــــاءت مجــــزرة الخالديــــة فــــي 3-2-2012 رد فعــــل وحشــــيا علــــى انشــــقاق بعــــض 
العناصــــر الشــــريفة مــــن حاجــــز قريــــب مــــن حــــي »الخالديــــة«، حيــــث انشــــقوا بعــــد 
ــال  ــ ــي للاحتف ــ ــع الأهال ــ ــة تجم ــ ــت العملي ــ ــد أن تم ــ ــي، بع ــ ــوار الح ــ ــع ث ــ ــيق م ــ التنس
ــــا  ــــة م ــــد اكتشــــافهم حقيق ــــة بع ــــات الأســــد المجرم بانشــــقاق الأبطــــال عــــن عصاب
ــــم  ــا زع ــ ــــن كم ــــون إرهابيي ــــم ولا يحارب ــــون أهله ــــم يقتل ــــي وأنه ــــي الح ــــري ف يج

ــــم.  ــــاول إقناعه ــــام وح النظ
ــــق  ــــا أطل ــــة كم ــــاس حــــول الأبطــــال المنشــــقين فــــي ســــاحة الحري ــــد اجتمــــاع الن عن
ــــة  ــــقطت أول قذيف ــــو« س ــــة »العل ــــمها حديق ــــد أن كان اس ــــص بع ــــرار حم ــــا أح عليه
هــــاون بطــــرف الســــاحة حيــــث تجمــــع المدنيــــون فســــقط ثلاثــــة شــــهداء علــــى الفــــور 
ــــتعمل لأول  ــــاون تس ــــف اله ــــت قذائ ــــاء كان ــــك الأثن ــــي تل ــــى، ف ــــن الجرح ــــدد م وع
ــــف  ــــاون أو كي ــــا هــــو اله ــــدا عليهــــم لا يعلمــــون م ــــن، كان جدي مــــرة لضــــرب المدنيي
يتعاملــــون معــــه، فأســــرعوا للاجتمــــاع مــــرة أخــــرى لإســــعاف المصابيــــن مــــن دون أن 
يدركــــوا أن تجمعهــــم هــــو مــــا يهــــدف إليــــه مصاصــــو دمــــاء الشــــعب الســــوري الذيــــن 
لــــم يعطــــوا الفرصــــة للمتجمهريــــن لإســــعاف الجرحــــى وأطلقــــوا قذيفــــة ثانيــــة مــــن 

العيــــار الثقيــــل، ســــقطت فــــي مــــكان القذيفــــة الأولــــى نفســــه لتوقــــع عشــــرات مــــن 
ــــكان  ــــج الم ــــكان وض ــــن الم ــــوت م ــــة الم ــــت رائح ــــى، وفاح ــــن الجرح ــــات م ــــهداء والمئ الش
ــــزع  ــــول والج ــــن الذه ــــال م ــــكان بح ــــي الم ــــن كان ف ــــل م ــــى، ودخ ــــوات الجرح بأص
أفقدهــــم القــــدرة علــــى التفكيــــر والتركيــــز فيمــــا يجــــب فعلــــه، كان منظــــر الأشــــاء 
ــــة الموقــــف.  ــــد مــــن صعوب ــــاك يزي ــــا وهن ــــن هن ــــى الجــــدران والجرحــــى المتناثري عل
بـــدأت صيحـــات التكبيـــر تعلـــو مـــن حناجـــر الشـــباب الذيـــن لـــم يبالـــوا بالمـــوت واســـتمروا 
بالتوافـــد إلـــى قـــرب ســـاحة الحريـــة حيـــث المجـــزرة، وبـــدؤوا بنقـــل مئـــات الأجســـاد 
المضرجـــة بالدمـــاء، التـــي لـــم يعرفـــوا مـــن منهـــم استشـــهد ومـــن هـــو غائـــب عـــن 
الوعـــي، ومـــع ذلـــك اســـتمروا بنقـــل الجميـــع إلـــى المســـاجد لأن المشـــفى الميدانـــي 
الوحيـــد فـــي الحـــي لـــم يعـــد قـــادرا علـــى اســـتقبال المزيـــد، حـــاول بعضهـــم نقـــل 
المشـــهد إلـــى الإعـــام فـــي اللحظـــة نفســـها فخـــرج بعضهـــم بأرقـــام مـــن وحـــي المشـــهد 
لكـــن كان قـــد وثـــق فـــي اليـــوم الثانـــي ســـقوط /41/ شـــهيدا وأكثـــر مـــن /500/ جريـــح.

هــــؤلاء ليســــوا أرقامــــا، هــــم مــــن شــــباب حمــــص الأحــــرار الذيــــن بــــدؤوا 
ثــــورة لــــن تنطفــــئ قبــــل بلــــوغ هدفهــــا المنشــــود . ذكريــــات ســــجين »2«

ــطوتها  ــ ــهيرة بس ــ ــة الش ــ ــروع الأمني ــ ــم الف ــ ــد أه ــ ــطين »235« أح ــ ــرع فلس ــ ــي ف ــ ف
وفــــي أثنــــاء مــــدة التحقيقــــات يفتــــح بــــاب الزنزانــــة وينــــادي الســــجان برقــــم أخينــــا 
ــر  ــ ــا »تفجي ــ ــجن لأجله ــ ــي س ــ ــه الت ــ ــي قضيت ــ ــق ف ــ ــه للتحقي ــ ــامة« ليطلب ــ ــو أس ــ »أب
ــر« . ــ ــة المهاج ــ ــو عائش ــ ــد »أب ــ ــا الأس ــ ــة قاده ــ ــزاز 27 -9-2008« بمفخخ ــ ــــرع الق ف

ـــه  ـــا من ـــواد ظن ـــع للم ـــض بائ ـــه مح ـــل وأن ـــه بالعم ـــم ل ـــي أي عل ـــامة ينف ـــو أس وكان أب
ـــامة  ـــو أس ـــد أب ـــر. يصع ـــع للحج ـــب مقل ـــه صاح ـــور كون ـــر الصخ ـــترونها لتفجي ـــم يش أنه
ـــا  ـــاليب كله ـــه فالأس ـــن تعذيب ـــل م ـــه وم ـــق مع ـــل التحقي ـــذي م ـــق ال ـــام المحق ـــف أم ويق
لـــم تنجـــح بســـحب اعتـــراف واحـــد منـــه، ويقـــدر الله أن يســـأله المحقـــق عـــن أولاده 
وأســـمائهم فيتهـــرب مـــن الإجابـــة فيغيـــظ المحقـــق فيســـأله مجـــددا مـــع بعـــض الســـياط 
واللكمـــات فيجيبـــه أبـــو أســـامة: »أســـمائهم أســـامة وأيمـــن والمـــا عمـــر وخطـــاب«.
ــــة . ــــك علاق ــــي مال ــــم القاعــــدة وبتقل ــــف تنظي ــــو مخل ــــرد ول ــــا: ق ــــق قائ فينتفــــض المحق

وعندمــــا عــــاد أبــــو أســــامة مــــن جلســــة التحقيــــق تلــــك لــــم نميــــز معالــــم وجهــــه مــــن 
ــــاء . ــــرة الدم كث

أبو هاجر الخليل

انتقاء رولا فارس

       بقلم : محمد العابد                  

ــم  ــة لـ ــة والممانعـ ــة المقاومـ ــى جبهـ ــرة علـ ــيمفونية المؤامـ إن سـ
تعـــد تنطلـــي علـــى أحـــد، فقـــد برهنـــت الأحـــداث علـــى تآمـــر 
هـــذه الطغمـــة الحاكمـــة علـــى القضيـــة العربيـــة؛ فطائراتهـــم 
ـــذي  ـــزل ال ـــعب الأع ـــذا الش ـــد ه ـــوى ض ـــتعمل س ـــم تس ـــلحتهم ل وأس
ــة. ــة الصفويـ ــة للسياسـ ــوع والتبعيـ ــذل والخنـ ــا الـ ــض رافضـ انتفـ

لـــم يعـــد خافيـــا أن »إيـــران« لهـــا مطامـــع اســـتعمارية فـــي بلادنـــا 
ــات،  ــوة ولكـــن هيهـ ــا بالقـ ــا علينـ ــاول أن تفـــرض نفوذهـ ــذا تحـ ولـ
مـــن  »كســـرى«  لإرادة  الخضـــوع  العـــرب  آباؤنـــا  رفـــض  لقـــد 
ــوده  ــع جنـ ــتبكوا مـ ــموخ واشـ ــاء وشـ ــته بإبـ ــوا غطرسـ ــل وقابلـ قبـ
وحلفائـــه فـــي معركـــة »ذي قـــار« وانتصـــروا عليهـــم وألحقـــوا 
بهـــم خســـارة فادحـــة، وقـــد قـــال عنهـــا رســـول الله صلـــى الله 
ــم«.    ــن العجـ ــرب مـ ــه العـ ــف فيـ ــوم انتصـ ــذا يـ ــلم: »هـ ــه وسـ عليـ
وحيـــن أكرمنـــا الله برســـالة الإســـام رفضـــوا اتبـــاع الحـــق مســـتصغرين 
ـــا  ـــت بينن ـــماوية وقام ـــد الس ـــدة التوحي ـــون عقي ـــوا يقاوم ـــأننا، وهب ش
ـــم  ـــا عليه ـــا ونصرن ـــا وأكرمن ـــن الله أيدن ـــروس، لك ـــرب ض ـــم ح وبينه
فدخلنـــا بلادهـــم فاتحيـــن ناشـــرين العـــدل وســـماحة الإســـام.

لكـــن الحقـــد المجوســـي لـــم تخـــب نـــاره فـــي صدورهـــم، بـــل 
ــد  ــاروا يحيكـــون المؤامـــرات ضـ ظـــل يشـــتعل فـــي قلوبهـــم، فصـ
ــة أميـــر  ــة لمؤامراتهـــم الدنيئـ العروبـــة والإســـام، وكان أول ضحيـ
»أبـــو  أقـــدم  وذلـــك حيـــن  الخطـــاب«،  بـــن  المؤمنيـــن »عمـــر 
لؤلـــؤة المجوســـي« علـــى طعنـــه وهـــو يـــؤم النـــاس فـــي الصـــاة، 
ـــاء  ـــفك الدم ـــي س ـــوا ف ـــن وغال ـــك الحي ـــذ ذل ـــم من ـــت مؤامراته وتوال
العربيـــة، وحيـــن قامـــت الدعـــوة العباســـية انضـــم إليهـــا أهـــل 
»خراســـان« واســـتغلوها اســـتغلالا بشـــعا، فقتلـــوا مـــن العـــرب 
ــل  ــكان القتـ ــه، فـ ــوا بـ ــوه وظنـ ــن اتهمـ ــوا كل مـ ــرا، قتلـ ــا كثيـ خلقـ
علـــى الظـــن والشـــبهة انتقامـــا لملكهـــم الـــذي أزالـــه العـــرب، 
إلـــى برهـــان بعـــد اليـــوم؟ وبعـــد كل هـــذا أيحتـــاج حقدهـــم 

وهـــا هـــي البراميـــل المتفجـــرة التـــي يمطـــرون بهـــا الأبريـــاء مـــن 
ــن  ــم الدفيـ ــى حقدهـ ــة علـ ــة واضحـ ــدل دلالـ ــاء تـ ــال والنسـ الأطفـ
ــه  ــرة عليـ ــرون الغيـ ــن ويظهـ ــترون بالديـ ــم يتسـ ــم، إنهـ وهمجيتهـ
والدفـــاع عنـــه، ولكنهـــم فـــي الحقيقـــة يحنـــون إلـــى مجوســـيتهم.

للدمـــاء  وســـفكهم  المجوســـية  إلـــى  الصفوييـــن  حنيـــن  إن 
إيـــران  التاريـــخ، وهاهـــم مجـــوس  أمـــر ثابـــت عبـــر  العربيـــة 
إمبراطوريـــة فارســـية تمتـــد لتصـــل  بإقامـــة  اليـــوم يحلمـــون 
ــكل  ــوا بـ ــد أعلنـ ــط«، فقـ ــض المتوسـ ــر الأبيـ ــواطئ »البحـ ــى شـ إلـ
منـــا  هيهـــات  ولكـــن  إيرانيـــة،  محافظـــة  ســـورية  أن  صفاقـــة 
الذلـــة، فشـــدوا العـــزم أيهـــا العـــرب وهبـــوا للدفـــاع عـــن كرامتكـــم 
الشـــهادة.  وطابـــت  المـــوت  طـــاب  فقـــد  التاريخـــي  وإرثكـــم 
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ـــر بـــا عـــدل  لا نصــــــ

أوبامـــا وعصـــا المتنبـــي

بقلم ابتهال قدور

ــألت  ــ ــي، س ــ ــاب الدين ــ ــه الخط ــ ــذي يترك ــ ــر ال ــ ــاس الأث ــ ــة لقي ــ ــي محاول ــ ف
ــــى أذهانهــــم  ــــادر إل ــــي تتب ــــة الت مجموعــــة مــــن الشــــباب عــــن صــــورة الدول
ــــم  ــــتحضرت مخيلاته ــــامية« فاس ــــريعة الإس ــــق »الش ــــن تطبي ــــث ع ــــد الحدي عن
تطبيــــق الحــــدود. مؤســــف ألا تحــــوي أذهــــان الشــــباب مــــن المعلومــــات عــــن 
ــــى  ــــات. عل ــــون العقوب ــــن قان ــة م ــ ــــن حزم ــر م ــ ــــام أكث ــــي الإس ــــة ف الدول
ــــن  ــــة حي ــــة الحري ــــدل وروع ــــال الع ــــتحضرون جم ــــك، يس ــــن ذل ــــس م العك
ــــف  ــــذي يل ــــف ال ــــش الكثي ــــذا الغب ــــرب. ه ــــي الغ ــــم ف ــــة الحك ــــر أنظم تذك
صــــورة الدولــــة القادمــــة يعــــد مؤشــــرا علــــى عجــــز الخطــــاب السياســــي فــــي 
ــــور  ــــي أن يبل ــــي ف ــــل، وعجــــز الخطــــاب الدين أن يرســــم صــــورة تدعــــو للأم
ــاءت  ــ ــة. ج ــ ــات المختلف ــ ــاف والتوجه ــ ــــن الأطي ــال م ــ ــــتحق النض ــة تس ــ جمالي
ــــن  ــــى الرغــــم م ــــرى، وعل ــــة كب ــــم مصيري ــــرة بقي الرســــالة الســــماوية الأخي
ــــل  ــــادي ظ ــــي الع ــــإن المتلق ــــماع ف ــــغ الأس ــــذي يبل ــــل ال ــــظ الهائ ــــم الوع ك
ــــيات  ــــي أساس ــــزه ف ــــظ، وتوج ــــك الوع ــــتات ذل ــــم ش ــــة تل ــــة واضح ــــا رؤي ب
ــل  ــ ــات تجم ــ ــن آي ــ ــا ع ــ ــد بحثن ــ ــلم. عن ــ ــع المس ــ ــة أو المجتم ــ ــز الدول ــ تمي
ــــع المســــلم ستســــعفنا  ــــز المجتم ــــة تمي رســــالة الإســــام، وعــــن ســــمة عام
ــــدل  ــــر بالع ــــل«: »إن الله يأم ــــورة »النح ــــن س ــــعون م ــــة التس ــــة القرآني الآي
ــي  ــ ــر والبغ ــ ــاء والمنك ــ ــن الفحش ــ ــــى ع ــــى وينه ــاء ذي القرب ــ ــان وإيت ــ والإحس
ــم أن  ــ ــي يتحت ــ ــر الإله ــ ــذا الأم ــ ــتجابة له ــ ــرون«، اس ــ ــم تذك ــ ــم لعلك ــ يعظك
يحســــم العاملــــون لأجــــل الوطــــن أمرهــــم، ليعلنــــوا »العــــدل« عنوانــــا كبيــــرا 
ــــن  ــــا أن إرســــال الرســــل محملي ــــا أن الله ســــبحانه يخبرن ــــد، بم لســــورية الغ
بالكتــــب الســــماوية إنمــــا كان لإعــــاء صــــوت العــــدل، وهــــل أنصــــع ممــــا جــــاء 
ــــد أرســــلنا رســــلنا بالبينــــات  فــــي ســــورة »الحديــــد« دليــــا علــــى ذلــــك: »لق
ــــدل  ــــس الع ــــط«، فلي ــــاس بالقس ــــوم الن ــــزان ليق ــــاب والمي ــــم الكت ــــا معه وأنزلن
ــــوان  ــــدف والعن ــــة واله ــــو الغاي ــــا ه ــــا، إنم ــــة أولوياتن ــــه قائم ــــل ب ــــا نذي ترف
ــو  ــ ــراك، وه ــ ــار أو ح ــ ــن أي مس ــ ــب ع ــ ــه أن يغي ــ ــي ل ــ ــذي لا ينبغ ــ ــر ال ــ الكبي
ــــي ينبغــــي أن  ــــة الت ــــة المحوري ــــه هــــو القضي ــــل إن ــــة ب ــــة ثانوي ــــس قضي لي
تــــدور فــــي فلكهــــا الأنظمــــة وتســــخر لهــــا الأدوات. ولا يقتصــــر العــــدل علــــى 
ــــاه  ــــا تج ــــن عدلن ــــدأ م ــــص بمجــــال دون آخــــر، يب ــــور دون أخــــرى، ولا يخت أم
ــــاع  ــــي الاتس ــــتمر ف ــــا، ويس ــــي بيوتن ــــلوكنا ف ــــمل س ــــع ليش ــــنا، ويتس أنفس
ــــن  ــــل أن تســــكننا قناعــــة ويقي ــــع. جمي ــــي المجتم ــــر الأخــــرى ف ــــا الدوائ بالغ
ــــن  ــــل خــــا م ــــكل عم ــــي، ف ــــا الأحــــزان والأمان ــــي ببثن ــــن يأت ــــأن النصــــر ل ب
ــــة فاضحــــة لأمــــر  ــــه هــــو مخالف ــــاء العــــدل وإقامت ــــة لإحي الاســــتجابة الصادق
ــــك الأمــــر فــــي  ــــون ذل ــــا أن نعجــــب مــــن أشــــخاص يخالف ــــم، ولن إلهــــي عظي
ــن  ــ ــا مم ــ ــب أيض ــ ــا أن نعج ــ ــر. ولن ــ ــه النص ــ ــألون الله في ــ ــذي يس ــ ــت ال ــ الوق
يطالــــب الآخــــر المختلــــف بمســــاندة كاملــــة وبــــذل كامــــل، فيمــــا لــــم يهيــــئ 
ــــب،  ــــذي نطل ــــق الله ال ــــه. توفي ــــا يطمئن ــــرؤى م ــــة أو ال ــــن العادل ــــن القواني ــــه م ل
ومســــاندة الآخــــر التــــي نرجــــو ســــتأتي حتمــــا ولكــــن بعــــد أن يحفــــر إيماننــــا 
ــــه  ــــع مظلت ــــن تتس ــــأ إلا حي ــــود نهن ــــا نع ــــنا، ف ــــي نفوس ــــا ف ــــدل عميق بالع
ليتفيــــأ فــــي نعيمهــــا كل إنســــان وطئــــت أقدامــــه أرضنــــا بغــــض النظــــر عــــن 
ــــتوى  ــــا لمس ــــون مقياس ــــدل لأن يك ــــح الع ــــه. يصل ــــه أو انتمائ ــــه أو عرق دين
ــعاراتنا  ــ ــون ش ــ ــرآن، وتك ــ ــر الق ــ ــليمنا لأوام ــ ــة تس ــ ــارا لدرج ــ ــا، ومعي ــ إيمانن
ــــدل  ــــات الع ــــه. ويشــــكل تبســــيط آلي ــــن تطبيق ــــى المحــــك حي ــــا عل ومبادؤن
ــــم؛  ــــاردا له ــــا ط ــــه عام ــــكل غياب ــــا يش ــــا كم ــــر، تمام ــــي البش ــــذب لبن ــــل ج عام
ـــا أســــرابا، تاركيــــن ســــاحات وطنهــــم وفضاءاتــــه بســــبب  فــــا يهاجــــر أبناؤنـ
ــــدل والكرامــــة  ــــن الع ــــا ع ــــا بحث ــــرون أيض ــــط، لكنهــــم يف ــــاش المؤلــــم فق المع
ــــا، لتزهــــر  ــــة قوانينه ــــار وتشــــملهم بعدال ــــك الدي ــــم تل ــــودة، فتتلقفه المفق
إبداعاتهــــم علــــى أرضهــــا، فتســــتفيد هــــي ونخســــر نحــــن. لســــنا شــــعب الله 
ــــن وســــنن  ــــا هــــي قواني ــــار، إنم ــــاد شــــعب مخت ــــرب العب ــــس ل ــــار، ولي المخت
ــــن  ــــدا م ــــر مزي ــــل أن نج ــــل يعق ــــة، فه ــــه مطواع ــــت ل ــــا كان ــــك بزمامه ــــن أمس م
الخيبــــات علــــى بلداننــــا؟ والجــــواب نعــــم حيــــن نغيــــب العــــدل عنهــــا، فيغيــــب 
ــــاء. ــــآن م ــــبه الظم ــــراب يحس ــــراه إلا كس ــــا ن ــــر ف ــــد النص ــــا الله، ويبتع رض

كمـــا أن قصيدة »المتنبي« الخالدة في هجاء »كافور الإخشـــيدي« لا تمثل 
الواقـــع، بل هي كيد شـــاعر، فـــإن حكم كافـــور - مولى الإخشـــيديين- 
أيضـــا لم يكـــن ليصمد ويفرض ســـالته، وعلـــى غنى تفاصيل ســـيرته 
وحكمـــه، لم يبق مـــن الرجل وآثاره مـــا هو أعلى ذكرا مـــن عصا المتنبي 
التـــي مازالت تطرق أبـــواب التاريخ وتـــردد ملء الحناجر: لا تشـــتر العبد 
إلا والعصـــا معـــه... إن العبيـــد لأنجاس مناكيـــد. ولعل من أهـــم أزمات 
الثقافـــة الراهنـــة أن مناهـــج عربيـــة كثيرة مازالـــت تحفل بهـــذا البيت 
وتكرســـه في أذهان الأجيال، غيـــر ملتفتة إلى البعـــد اللاأخلاقي الفاضح 
الذي يتعارض تماما مع »سواســـية« الإســـام، ومفاهيـــم التعددية ونبذ 
العنصريـــة ومجمـــل المبـــادئ الأخلاقية والإنســـانية والقانونيـــة. ولكن 
ليس العـــرب وحدهم مـــن يكرس الفكرة بقصـــد أو بغيـــره؛ فالعنصرية 
تكمـــن فـــي تفاصيـــل كثيـــر مـــن الأمـــم، وتظهر جليـــة فـــي الأوقات 
الحاســـمة، ويبـــدو أن نجمها في صعـــود، تجلى واضحا في عـــودة أحزاب 
أوربيـــة متطرفـــة دينيا وعنصريـــا إلى الواجهة السياســـية فـــي غير بلد 
أوربـــي مؤثر، من مثـــل »فرنســـا« و«ألمانيـــا« و«النمســـا« و«هولندا«، 
من دون أن ننســـى »الولايـــات المتحـــدة« التي ظهرت فيهـــا »العنصرية 
الخفية« إبان ترشـــح أول رئيس أســـود من أصول أفريقيـــة، إلا أن »باراك 
حســـين أوبامـــا« مر إلى البيـــت الأبيض بســـام. كان وصـــول أوباما إلى 
مركز القـــرار العالمي حدثا غير عـــادي في الولايات المتحـــدة وفي أركان 
الدنيـــا الأربعة، وفـــي العودة إلـــى التاريـــخ القريب، وفي العـــام 2008 
تحديـــدا، لن تجـــد الذاكرة كثيـــر عناء في الوصـــول إلى اســـتعادة ردود 
الفعل علـــى انتخـــاب أول رئيس من أصـــول أفريقية للولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة. لقد عبـــرت الأمم الضعيفـــة والمغلوبة والفقيـــرة عن فرحها 
بصورة غيـــر خفية، وكأن وصول الرجل الأســـود إلى البيـــت الأبيض كان 
عنـــوان مرحلة جديدة فـــي التاريخ، حيـــث الانتصاف من الظلم، وإرســـاء 
قواعـــد عالمية جديدة تغيـــر صورة اللعبة كمـــا تغير لونهـــا، إلا أن ثورة 
المشـــاعر تلك ســـرعان ما خمـــدت، وعاد صـــوت الواقع ليحدد مســـارات 
ومآلات الأمـــم، فرئيس أمريـــكا ينتمي لأمتـــه الأمريكية وحســـب، وهو 
على رأس إدارتهـــا لتنفيذ أجندتها وطموحاتها وتجســـيد سياســـاتها، أما 
انتمـــاؤه لـ »كينيا« الأفريقية فهو لا يعدو شـــيئا مـــن الذاكرة يخص والده 
وحـــده، وأما الإســـام فهو الدين الذي نشـــأ عليه والده، الـــذي كان ملحدا 
عندمـــا قابل أمـــه وتزوجها، كمـــا وصف أوبامـــا الابن حـــال والديه، وفي 
واقـــع الحال فـــإن أوباما الذي ســـطع نجمه مبكرا وشـــغل مناصب قيادية 

في مؤسســـات حقوقية وسياســـية أمريكية، لم يســـتطع تقديم الأفضل 
لبـــاده أو للعالـــم، فمكانة الولايـــات المتحـــدة اهتزت عالميا، وشـــهدت 
تراجعـــات متواليـــة أتاحت عودة القطب الروســـي للظهـــور والتمدد، ومن 
ثم إحـــراج موقع الولايـــات المتحدة والعـــودة إلى تقســـيم الملعب بعدما 
انفردت أمريـــكا به وتفردت حوالـــي عقدين من الزمن بعـــد انفراط عقد 
»الاتحاد الســـوفياتي« الســـابق. ولعل أســـوأ ما في أوبامـــا، على الصعيد 
الخارجـــي، تناقـــض تصريحاته، وتردده فـــي اتخاذ القـــرارات المصيرية، 
التي تكـــون مفروضة عـــادة على دولة بحجـــم الولايات المتحـــدة، وكأن 
الرجـــل يريـــد أن يمرر مدتـــه الرئاســـية الثانيـــة بأقل قـــدر ممكن من 
الخســـائر، وإن كان هـــذا على حســـاب حـــدوث خلل أساســـي وخلخلة في 
بنيـــة العالـــم الجديـــد، يبـــدو من مؤشـــرات أوليـــة أنها تخـــدم من هم 
أعداء أمتـــه الألد، من مثل »روســـيا« و«إيران«. ســـجل أوباما على صعيد 
السياســـة الخارجيـــة يقودنا لفرضية الذهـــاب بعيدا للبحث عن مشـــكلة 
ما فـــي تركيبته، فـــا رئيـــس آخـــر ديمقراطيـــا كان أم جمهوريا يمكن 
أن يوقـــع أمريكا فيما وقعـــت فيه؛ القضية الفلســـطينية – الإســـرائيلية 
تراجعت في عهد رعايته لها وأصابها شـــبه شـــلل، ولم يســـتطع الإمساك 
بمحـــاور اللعبة الإيراينـــة – العربية من جهة والإيرانية – الإســـرائيلية من 
جهة أخـــرى، فبدت الأطـــراف جميعها بما فيهـــا »إســـرائيل« حانقة على 
سياســـاته، وراحت دول الخليج العربي وعلى رأســـها »الســـعودية« تبحث 
عن حلفاء جـــدد وتوجه لأوباما رســـائل يعرف معناهـــا وإن كان يتجاهله، 
ليس أوحدهـــا إبرام صفقات عســـكرية عملاقة مـــع دول بديلة، من مثل 
»الصيـــن«. والآن بعد ســـحب القـــوات الأمريكيـــة من العـــراق بقرار منه 
في العـــام 2010، وإعلان انتهـــاء مهماتهـــا القتالية هناك، يبـــدو أوباما 
متخبطـــا إزاء التطـــورات الجاريـــة والمتســـارعة، بينما حســـم الخصوم 
أمرهم فســـارع الإيرانيون إلى التدخل المباشـــر عســـكريا كما فعلوا من 
قبل في ســـورية، وســـط حال من الجمود والتردد والتناقـــض الأمريكي. 
هـــذا التناقض الذي أكـــده أوباما مجددا، كأنه سياســـة مدروســـة ومقرة 
فيما يخص الثورة الســـورية؛ فبعد ثلاث ســـنوات ونصـــف من التصريحات 
العلنية بعدم شـــرعية الأســـد وحكمه ونظامه، وبعد الوعيـــد الذي ارتقى 
إلى مقدمـــات تنفيذ ضربة عســـكرية لنظام الأســـد أفضت إلى تســـليم 
الأخيـــر أســـلحته الكيماويـــة، ينفض بـــاراك أوبامـــا يديه مـــن القضية 
الســـورية ويســـلمها إلى الفراغ. جاء ذلك على لســـانه مؤخـــرا في مقابلة 
تلفزيوينة مع شـــبكة »ســـي بـــي إس« الأمريكية، معتبـــرا أن وجود قوة 

معتدلـــة يمكنها الانتصـــار على نظام الأســـد أمر »فانتازي«. ومن شـــأن 
هـــذا التصريـــح أن يطلق يد إيران وروســـيا بوصفهما قيمتيـــن وحيدتين 
علـــى القضية الســـورية برمتهـــا، وأن يظهر المســـألة علـــى أنها صراع 
مســـلح بين قـــوى متطرفة ونظـــام دكتاتـــوري، وأن يدفع نظام الأســـد 
لارتـــكاب المزيـــد مـــن المجازر بـــا رادع أو خـــوف من إمكانية مســـاءلة 
مســـتقبلية، كما ســـيدفع القوى المتطرفة للاســـتقواء علـــى المعتدلين 
والثـــوار ومحاولة إزاحتهم عن المشـــهد وســـط ضمانـــات بصمت أمريكي 
ودولـــي مـــن ورائه. إنه انقـــاب باراك أوباما على شـــرعية الثـــورة، الذي 
يحمل ضمنيا شـــبه إعادة شـــرعنة الأســـد الذي سيســـتثمره الأمريكيون 
فـــي حرب »ثوار العـــراق« الحقيقيين، وربما بدأ هذا التعـــاون فعليا عندما 
قصفـــت طائـــرات تابعة للأســـد أهدافا عســـكرية لـ »مســـلحين« داخل 
الأراضـــي العراقيـــة غير مرة تحـــت أعين ومباركـــة الرقيـــب الأمريكي.

ظهـــري أراقـــب وجهـــك المتهلـــل
نـــار تزيـــد ضرامهـــا فـــي المرجل 
تـــروي عذابـــي في الهـــوى وتذللي 
هل بعد حمص وأرضهـــا من منزل 
أشـــاء ثوب فـــوق جرحك مســـدل
وانظـــر لعينـــي بالدمـــا لـــم تبخل 
كالمـــاء يجـــري في مســـار الجدول
البلبل  أنغـــام صـــوت  تهتـــز مـــن 
قد ضم ســـيف الله ذو الشرف العلي 
أنحائهـــا طعـــن الأســـى لـــم يذبل 
لـــم يغفل  الهوى  والبدر عـــن أهل 
عـــن جرحنـــا المفتوح لا لا تســـأل 
يتبدل  لـــم  العشـــق  فـــذاك  روحي 
يصطلـــي  حيـــن  كل  فـــي  نـــاره 
الأول  للحبيـــب  إلا  العشـــق  مـــا 
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فـــي غربـــة كالجمر مشـــدود على
يغفـــو على تائـــه  منـــي  والقلـــب 
أشـــدو على وقـــع الحنيـــن قصائدا 
يـــا من تغرب عن تراب العشـــق قل
والصبـــر بعد غياب مـــن تهوى غدا 
يحرق مهجتي  الشوق  أنصت لصوت 
أمشـــي على شـــوك العروبة مجبرا 
أشـــتاق للأغصـــان بيـــن ربوعهـــا 
للمســـجد المحفـــور فـــي تاريخنـــا 
للعشـــق فـــي حاراتهـــا للـــورد في 
والنجـــم ينســـج لوحـــة فـــي ليلها 
يا حمص يا عمري المرصع بالأســـى 
لا تحســـبي أنـــي نســـيت العهد يا 
إن الغريـــب وإن بـــدا فـــي جنة من 
مـــرددا  اللقاء  علـــى طيـــف  يحيـــا 

ياسر الأطرش

أوباما الذي سطع نجمه 
مبكرا وشغل مناصب 
قيادية في مؤسسات 

حقوقية وسياسية 
أمريكية، لم يستطع 

تقديم الأفضل لبلاده أو 
للعالم، فمكانة الولايات 
المتحدة اهتزت عالميا، 

وشهدت تراجعات 
متوالية أتاحت عودة 

القطب الروسي للظهور 
والتمدد..
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إعداد كيندة التركاوي

إعداد رولا فارس

ـــة تمـــازج الثقافـــات النســـائية العربيـــة التركي

فـــن مـــن الزعتـــري

منتديات ثقافية

الفن والثورة

فـــي قاعة تركيـــة الطراز والـــروح والمكان، احتضنـــت مجموعة من النســـاء العربيات 
من الجنســـيات المختلفة؛ الســـورية، والكويتية، والجزائرية، والتونســـية، والمصرية، 
والأردنيـــة، إضافـــة إلى المـــرأة التركيـــة المضيفـــة كل هـــؤلاء النســـاء العربيات.

ــــفير  ــــز س ــــرة »مرك ــــيماء« مدي ــــت »ش ــــت الأخ ــــاءة، رحب ــــامة وض ــــه، بابتس ــــة وج وبطلاق
ــــخ 23- 8- 2014 فــــي  ــــوم الســــبت بتاري ــــا الأكارم، ي ــــم« بـــــ »إســــطنبول« بضيفاته عال
الســــاعة العاشــــرة صباحــــا؛ ثلــــة مــــن المثقفــــات: نســــاء عربيــــات وتركيــــات، حضــــرن 
ــــة  ــــات الدولي ــــوان »الاتفاق ــــرة بعن ــــور محاض ــــارف ولحض ــــم« للتع ــــفير عال ــــى »س إل

والمــــرأة العربيــــة«.
بدأ الملتقـــى بكلمة ألقتها الأخت »مزيـــن« التركية عرفت بها بمركز »ســـفير عالم«، 
وشـــرحت عمـــل المركـــز القائم علـــى دورات تعليـــم اللغـــة العربية للطلبـــة العرب 
والأجانـــب، وبينت الهـــدف الأول والأهم للمركـــز ألا وهو تخريج دعاة إســـاميين من 
الجنســـيات المختلفة، يضربون في الأرض للدعوة ونشـــر الدين الإســـامي الصحيح، 
وأكدت علـــى ضرورة هـــذا العمل فـــي المرحلة الراهنـــة التي يحارب فيها الإســـام 

بشـــتى الطرق والوسائل.
بعـــد ذلك بـــدأت عملية التعارف بيـــن الحاضـــرات، كلهن كن على مســـتوى عال من 

الثقافـــة، والوعي والدرجـــة العلمية والعملية.
فإحداهـــن كانـــت عضوا فـــي البرلمـــان الجزائـــري، وأخرى فـــي العلاقـــات الدولية، 
وبعضهـــن كن باحثات في جامعـــة الزيتونة بتونس، وبعضهن يـــدرن جمعيات خيرية، 
وبعضهـــن يعملن فـــي العمل الإنســـاني والإغاثة، وأخريـــات كن أعضـــاء في رابطة 

إلخ. المســـلمين...  العلماء 
بعـــد ذلـــك ألقـــى الدكتور »مثنـــى أميـــن الكردســـتاني« -دكتـــوراه في الفلســـفة 

الإســـامية- محاضـــرة بعنوان »أضواء علـــى الاتفاقيـــات الدولية الخاصـــة بالمرأة«، 
بيـــن مـــن خلاها الفـــرق بيـــن الأنثـــى والمرأة مـــن منظور فلســـفي، وتحـــدث عن  
بعض حـــركات تحريـــر المرأة وكذلـــك بعـــض الاتفاقيـــات والمؤتمرات التـــي تقام 
فـــي العالم الغربي والإســـامي تحت شـــعار تحرير المـــرأة ولكن لها مـــآرب أخرى... 
وعـــرج على اتفاقيـــة »ســـيداو CEDAW« وما فيها مـــن إجحاف بحق المـــرأة العربية 
المســـلمة، فالمؤتمـــرات والاتفاقيات كلها التي تدعـــو إلى تحرير المـــرأة تعمل على 
تجريـــد المرأة مـــن أنوثتها، وخلعها للزي الإســـامي المحتشـــم، كما أثـــرت الأخوات 

الفاضلات المحاضرة بنقاشـــات ومداخـــات، ووعيهن لهذا الأمر ســـواء كان بحديثهن 
أم بتجربتهـــن فـــي الوصول إلـــى مراكز مرموقة وهن مســـلمات محجبـــات مثقفات.

انتهـــت المحاضرة بتعـــارف آخر، تبادلت فيـــه الأخوات العناويـــن والإيميلات للتواصل 
مـــع بعضهن، ولاســـيما أن كل واحدة منهن من بلد عربي يختلـــف عن الآخر، واجتمعن 

تحت ســـقف تركي راق.
المحاضـــرة انتهـــت، والملتقـــى انتهى، لكـــن اللقاءات لـــن تنتهي، فســـيكون هناك 

ملتقيـــات دورية إن شـــاء الله وســـتكون على نطاق أوســـع.

للغربة أوجـــاع، وللجرح والعجز إبـــداع، للفن عنوان وللوطن ذاكرة، ولنا ســـفينة نبحر 
فيهـــا على موج الذكريات الغريبة، بلد يســـير إلى الهاوية وشـــعب ينظر إلى الســـماء 

ينتظـــر ويترقب الرحمة من الله بعيـــن الأمل والرضى.
الحيـــاة لا تقـــف عند جـــرح خلفته الأيـــام والمواقف، فهي ماضية في ريشـــة رســـام 

وعـــزف العـــود وأبيات شـــعرية، وابتســـامة طفل، وألفـــة الناس في تلـــك الغربة. 
ومن قلب الخيم المتألم، ومن بين حصى العذاب، يخرج فنانو »مخيم الزعتري«، شـباب 
رفضـوا الصمـت القاتـل، كل فنـان تحـدث بمـا يريـد، ليـس بلسـانه بـل بريشـة الحيـاة.

افتتـــح الجميـــع معرضهـــم الأول في »عمـــان« ليقولوا كلمـــة التاريخ »ســـورية بلد 
الســـام والمحبة ســـاعدونا لنعيدها كمـــا كانت«.

فقـــــد قـــــام فريـــــق »ينبـــــوع الشـــــباب« الـــــذي يضـــــم أكثـــــر مـــــن 70 لاجئـــــا يتوزعـــــون 
ـــرقي  ـــمال شــ ـــــري شــ ـــم الزعت ــ ـــــى مخي ـــؤوا إل ـــعراء، لجــ ـــــن وشــ ـــامين وفناني ـــــن رســ بي
محافظـــــة »المفـــــرق«، بعقـــــد نشـــــاطات وفعاليـــــات فنيـــــة لإظهـــــار فـــــن ســـــورية 
الـــــذي تشـــــتت مـــــع حامليـــــه إلـــــى بلـــــدان اللجـــــوء، حيـــــث تحـــــاول  بعـــــض المنظمـــــات 
الدوليـــــة إخـــــراج بعضهـــــم عبـــــر برامـــــج يرســـــمون مـــــن خلالهـــــا لوحـــــات فنيـــــة 

تحكـــــي قصـــــة ماضيهـــــم الـــــذي هربـــــوا منـــــه.
تـــــروي  التـــــي  لوحاتهـــــم  علـــــى  المعـــــرض  جنبـــــات  الفنانـــــون  وافتتـــــح 
اللجـــــوء  رحلـــــة  فكانـــــت  ســـــورية،  فـــــي  عاشـــــوها  وذكريـــــات  قصصـــــا 
والحنيـــــن إلـــــى الديـــــار والبحـــــث عـــــن الأمـــــن والســـــام حاضـــــرة بيـــــن 

الريشـــــة، واللوحـــــات التـــــي باتـــــت متنفســـــا لهـــــم فـــــي بلـــــدان الشـــــتات.
ـــــى جـــــدران المعـــــرض؛ بعضهـــــا نقـــــل الأمـــــل والتفـــــاؤل فـــــي  وتنوعـــــت اللوحـــــات عل
ـــــى مســـــتقبل  ـــا الحـــــزن والدمـــــوع عل ـــــون، وأخـــــرى عنوانهــ ـــا يقول ـــــة قاتمـــــة، كمــ بيئ
مســـــلوب. عبـــــرت اللوحـــــات عـــــن معانـــــاة ثلاثـــــة أعـــــوام مـــــن التشـــــرد والألـــــم 
والعـــــذاب، وعلـــــى الرغـــــم مـــــن طغيـــــان اللـــــون الأحمـــــر علـــــى بعضهـــــا، وصـــــراخ 
الألـــــم مـــــن داخلهـــــا إلا أن الأمـــــل بالنصـــــر والعـــــودة كان يشـــــع مـــــن خلالهـــــا، فالحيـــــاة 
لـــــن تتوقـــــف والظـــــام لـــــن يـــــدوم، وعلـــــى الرغـــــم مـــــن أنهـــــم رســـــموا لوحاتهـــــم 
ـــــاح وســـــطوع شـــــمس  ـــــى ضـــــوء القمـــــر، فإنهـــــم ســـــيعرضونها مـــــع إشـــــراقة الصب عل

الحريـــــة القـــــادم بـــــإذن الله.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

»أنا  فخــــر:  بــــكل  بعضهم  يقولهــــا  كلمــــات 
محايــــد«، »أنا مو مــــع حدا«، »أنــــا مع مصلحة 
أنــــه عاقل  »أنــــا بحالــــي«، ويقصد  البلــــد«، 
الوضع  ننقــــذ  »كيف  ســــألناه:  وإذا  وفهمــــان، 
ونعود كما  قــــال: »نوقف كل شــــيء  والبلد؟«، 

؟ ! » كنا
ولا تظنــــوا الحياد دليلًا علــــى العقل الكبير وأنه 
الســــبيل الذكي لتجنب الفوضى، فنحن لســــنا 
في فتنــــة، وإنما فــــي حرب شرســــة واضحة، 
حرب ضد الإســــام وضد العرب وضــــد الخير... 
ومن يكن حياديــــاً كان مع محاور الشــــر علينا.

ــون  ــا يكـ ــاً، إمـ ــاد مذهبـ ــذ الحيـ ــذي يتخـ  وإن الـ
ــذون  ــن يتخـ ــاً، ومـ ــاً أو انتهازيـ ــاً، أو جبانـ ضعيفـ
منهـــم  تخافـــوا  أن  يجـــب  مذهبـــاً  »الحيـــاد« 

لأنهـــم:
1- قاســــية قلوبهــــم، أو أنهم بــــا قلوب من 
الأســــاس، ومشــــاعرهم ميتة؛ إذ يــــرون القتل 
»أنا  لــــك:  يقول  ثم  والاعتقــــال...  والتهجيــــر 
محايــــد«! ويقولها بعد ثلاث ســــنوات، وبعد كل 
المحــــن وصنوف العــــذاب التي مر بها الشــــعب 
الســــوري؟! ومــــن المؤلــــم حين يأتــــي الرجل 
ليقــــول لك: »لا أحمــــل أي ضغينة لبشــــار، بل 
أنــــا ســــأنتخبه لأن البلد كانت علــــى زمانه في 
قــــرار وأمان، ولم نــــر من الثورة ســــوى الدمار 

والهوان«!؟
ذلــــك أن المصيبــــة لــــم تصــــل إلــــى هؤلاء 
تغيروا. بأســــها  ذاقوا  فــــإذا  بعد،  المحايديــــن 
2- وهــــؤلاء بلا عقــــل، وبلا علــــم يقيس لهم 
الحق مــــن الباطل، والخير من الشــــر... فيقول: 
»هــــي فتنــــة«! وهو لا يعلــــم معنــــى الفتنة. 

ويحتــــج بحجــــة واهية وقــــد بانــــت المؤامرة، 
وكشــــف العالم كله عــــن أطماعــــه، ولم يدع 

أو إســــامياً من شــــره. بلداً عربياً 
إبادة،  أننا فــــي حــــرب  الواضــــح   وبات مــــن 
وفــــي حالة إنســــانية مزرية، حركــــت منظمات 
لك عن  يتحــــدث  زال  مــــا  والحيادي  عالميــــة، 
في  الفســــاد  تعيث  مســــلحة  إرهابية  عصابات 
البلــــد، ويحق للنظــــام التخلــــص منها لنعيش 

كمــــا كنا مــــن قبل.
يبحثون  فارغون  –الحيادييــــن-  وأكثر هؤلاء   -3
عن التســــلية، ليســــت لهم قضية، ومنهم من 
قد يتحــــول )وبســــهولة بالغة( إلى جاســــوس 
أو عــــدو يباع بالمــــال، أو بأي إغــــراء... فخافوا 
منهــــم على أنفســــكم، فقد يضرونكــــم يوماً.

ومثــــل هــــؤلاء حــــري بنــــا ألا نــــزوج أولادنا 
عليهم،  نُضيق  وأن  نعاشــــرهم،  وألا  لأولادهم 
لأســــباب: 1- لأنهــــم يُخذّلــــون النــــاس عن 
دفــــع الظلــــم, ويمكنــــون الغــــرب مــــن محو 
الفقر  الهوية الإســــامية والعربية، ومن نشــــر 

والتخلف. والجهــــل  والمــــرض 
2- لأنهــــم خانوا الله ورســــوله، حيــــن امتنعوا 
عــــن الجهاد وقــــد أصبح فرض عيــــن. ورضوا 

للطغاة. بالاستســــام 
3- لأنهــــم يقــــوون العدو بحيادهــــم، ومن لم 

يكــــن معي فهــــو ضدي .
وهنــــا يحضرنا ســــؤال »هل من حيــــادي على 
الواقــــع«؟ والجــــواب لا يوجد أي شــــيء  أرض 

العالم؟!  هــــذا  في  حياد  اســــمه 
وإذا قبل المــــرء أن يكون محايــــداً فلن يعتبره 
مع  يصنفونه  ســــوف  وإنمــــا  هكــــذا،  الآخرون 

الفريقين.  من  منبوذاً  وســــيصبح  الآخر،  الطرف 
وإنــــي أريد توجيه ســــؤال لمن يدعــــي الحياد: 
»لو مــــررت في الطريق ورأيــــت رجلين يقتتلان 
هذا مــــن شــــيعتك وهــــذا من عــــدوك فهل 
تســــتطيع التزام الحياد؟!«، ولو شــــاهد الكائن 
البشــــري مســــاجلة بين اثنين )لا يعرفهما من 
قبــــل( فإنه ســــينحاز بعــــد وقت قصيــــر إلى 
بالغريزة  موجــــودة  الانحياز  وأســــباب  أحدهما, 
والفطرة، وتكون إما بســــبب ضعــــف أحدهما أو 
شــــكله أو منطقه... فالإنســــانية تمنع صاحبها 
من تــــرك البر والــــود والمرحمــــة، وتأبى عليه 
ترك النــــاس في الكرب والمخمصــــة. فلا يوجد 
مفهــــوم الحيــــاد أو عــــدم الانحياز فــــي داخل 
النفس البشــــرية، ولا يوجد علــــى أرض الواقع, 
بل نحن نشــــكو دائمــــاً من الميــــل والتحزب؛ 
تحزب داخــــل العائلات بين القرابــــات، وتحزب 
لذكــــورة أو أنوثة، تحزب لــــرأي، وتحرب لفئة أو 
قوم... يتحــــزب المرء في قضايــــا متنوعة في 
حياته، ثــــم يتظاهــــر بأنه راق وكبيــــر العقل 
ولا يتدخــــل فيمــــا لا يعنيــــه، ويختــــار الحياد 
في قضيــــة مهمة وكبيــــرة مثــــل »الثورة ضد 

لفساد«!؟ ا
حتــــى الــــدول التــــي نــــادت بعــــدم الانحياز 
رأســــها  أندونســــيا وكان على  فــــي  واجتمعت 
يوغســــافية بزعامة تيتو، ومصــــر بقيادة عبد 

الناصــــر انحازتــــا بعد مدة للشــــيوعية! 
وإن المســــلم بالــــذات لا تجــــوز له الســــلبية 
والوقوف علــــى الحياد والصمــــت على ما يجري 
مــــن حوله وهو يعــــرف الحقيقــــة؛ فمقتضيات 
تدفعه  الإخــــوة،  وواجبــــات  الإســــامي  الدين 

للقيــــام بواجبــــه ومناصرتــــة ومؤازرتــــه ورد 
الظلم عنــــه، ومن مقتضياتهــــا أن تنصر أخاك: 

أو مظلوماً«. أخــــاك ظالمــــاً  »انصر 
الحيــــاد ينتج عنه الفســــاد، وانتشــــار الدعوات 
لأصحاب  العمــــل  ســــاحة  وترك  المشــــبوهة، 
الطروحــــات الخاطئــــة، ممــــا يــــؤدي لتكريس 
الظلم وإطالــــة عمر الطغــــاة والأنظمة الكافرة 
والتمكيــــن لهــــم، وإبقــــاء العالم الإســــامي 

دويلات. إلى  مقســــماً 
فالحيـــاد هـــو مـــا تريـــده محـــاور الشـــر لتقريـــر 
مصيـــر الأمـــة الإســـامية كمـــا يشـــاؤون، وهـــو 
مـــن مكائدهـــم ومؤامراتهـــم. فـــا يحـــق للمســـلم 
أن يقـــف علـــى الحيـــاد أو يعـــزل نفســـه عمـــا 
يحـــدث، فهـــو قـــوة فـــي وجـــه الفســـاد، ويجـــب 
ــاس  ــة النـ ــم لمصلحـ ــل دائـ ــي عمـ ــون فـ أن يكـ
ولإقامـــة العـــدل والحـــق، وعليـــه أن يصـــارع 
الفجـــرة الكفـــرة ويفضـــح مخططاتهـــم ويهيـــئ 
ــدة.  ــة الراشـ ــادة الخلافـ ــامية لإعـ ــة الإسـ الأمـ

محايــــد  شــــخص  صادفــــك  إذا  ونصيحتــــي 
فقاطعــــه، ولا تؤاكله ولا تشــــاربه، ولو كان من 
وأزواجكم عدوا  أولادكــــم  وإن من  القربى،  ذوي 

فاحذروهم. لــــك 
أو  فإن كنــــت ولا بد فاعــــاً، وكانــــت والدتك 
والدك هــــو المحايــــد، فكن معهمــــا مقلًا، ولا 
أحســــن(،  هي  )بالتي  وتنبيههم  نصحهم  تترك 

تنفعهم.  الذكــــرى  ولعل 
ولكـــن لا تكـــن معـــه علـــى طبيعتـــك أبـــداً، 
هـــذه  وإن  الحـــق،  إلـــى  يرجعـــون  ولعلهـــم 
ــه لله،  ــن أن تقدمـ ــيء ممكـ ــل شـ ــة أقـ المفاصلـ

الثـــورة. ولهـــذه 

لســـت مـــع أحد
بقلم عابدة المؤيد العظم

ــا أيها الشــــهيد الذي شــــهد أن  ــ ي
ــرع الله أغلى من حياته، وأشهد  شــ
الله على صدق ما قال، إن كلماتك 
التي اقتاتت جســــدك فــــي حياتك 
ــــك  ــد ممات ــة بعــ ــزل منتفضــ ــ ــم ت ــ ل
ــل  العمــ وإن  ــذا،  هــ ــا  ــ يومن ــــى  إل
ــل  ــ ــــرض مقاب ــم ت ــ ــــذي ل ــع الله ال مــ
ــــذل، تتبناه  ــاة ال ــ ــه حي ــ ــذار عن ــ الاعت
ــوارح إخوتك من بعــــدك، وتؤمن  ــ ج
ــنتهم  ــه قلوبهــــم، ولا تفتأ ألســ ــ ب
ــرة؛  ــــى روحــــك الطاهــ ــــم عل الترح

عليها ألف سلام.	
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